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لقد شـهدت الحيـاة الثقـافية في عـهد الدولة الدوستـكية إزدهاراً واضحـاً للثقافـة لإهتمـام الدولة بها
وبنشـر العلم ورعايتـها لأهل العلم من الفـقهـاء والأدباء والشـعراء والأطبـاء. وكان للهـدوء والإستـقرار
اللذين شهـدتهما البـلاد والرخاء والتقدم الإقـتصادي والعـمراني أثر واضح في الحيـاة الثقافيـة8 وكانت
من العــوامل القـوية التـي سـاهمت في دفع عــجلة ثقــافـتـهـا. ولـهـذا غـصت مــراكـز العلم فـي دياربكر
والعـاصـمـة فــارقO والجـزيرة وطانزه (طنزه) وشـاتان وأرزن وبـدليس وغـيـرها من اIدن8 بأهـل العلم من

الأساتذة والطلبة8 فتخرج منها فطاحل العلماء وكبار الادباء.
وقـد جلب هذا التقـدم في الحـياة الثـقافـية أنظـار أساتذة وطلبـة العلم من خـارج البلاد8 فـقدم العـديد
منهم الى البـلاد الـدوسـتكيـة كـأسـتـاذ يدرس في مـدارسـهـا أو كطالب يتلقى الـعلم فـيـهـا. ومن الذين
أشاروا الى هذه الحركـة الثقافية من اIؤرخO إبن الاثيـر الجزيري8 حيث ذكر إن نصرالدولة كان:"مـقصد
العلمــاء من ســائر الآفــاق وكـثــروا ببــلاده وaن قـصــده أبو عــبـداللـه الكازروني8 وعنه إنتــشــر اIذهب
الشـافـعي بدياربكر8 وقـصـده الشـعـراء وأكـثروا مـدائحـه وأجـزل جـوائزهم"(١). وأشـار الى تلك الحركـة
أيضـــاً إبن الجــوزي الـذي قــال: "ووفـــد إليــه -أي الى نـصــرالدولـة- الشــعـــراء وسكن عـنده العلـمــاء
الزهاد"(٢). وكما أشار إبن خلدون ايضاً بقوله ان نصرالدولة (قصده العلماء فمهد عنده مقامهم)(٣).
وكذلك أشار الى تلك الحركة الثقافية أيضاً اIؤرخان الكُرديان إبن خلكان(٤) وأبو الفداء الأيوبي(٥).

(١) إبن الأثير8 الكامل8 ج8١٠ ص٢٦.
(٢) إبن الجوزي8 اIنتظم8 ج8٨ ص٢٢٢.

(٣) إبن خلدون8 العبر8 ج8٤ ص٣١٩.
(٤) إن خلكان8 وفيات الأعيان8 ج8١ ص٥٧.

(٥) أبو الفداء8 المختصر في أخبار البشر8 ج8٢ ص١٨٩.
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أما الفـارقي8 فقد ذكر مـن الشعراء الذين قدمـوا الى البلاد ومدحـوا نصرالدولة: أبا الحسن التـهامي
وصـريع الدلاء على بن عـبـدالواحـد الـبـغدادي. وذكـر مـن الشـعـراء اIقـيـمO في خـدمـتـه أبا الرضـا إبن

الظريف الفارقي8 وإبن السوداوي وإبن الفطيري(٦).
أما aن قـدم من العلماء الى الـبلاد الدورستكيـة8 فأبو حـسن الآمدي علي بن مـحمـد بن عبدالـرحمن
الحنبلي8 وهـو بغـدادي الأصل ومـؤلف كــتـاب (عـمـدة الحــاضـر وكـفـاية اIســافـر) في الفـقــة في أربعـة
مـجلدات. قـدم اIذكـور سنة (٤٥٠هـ = ١٠٦٨) إثـر احـتلال الـبـسـاسيـري مـدينـة بغـداد وسكن مـدينة
دياربكر8 ودرس بـهـا الى أن توفي سنـة (٤٦٧هـ = ١٠٧٦) في عـهــد الأمـيـر نـظام الدين(٧). ومنهم
نصر بن إبرهيم بن نصر اIقـدسي مؤلف كتاب الإنتخاب الدمـشقي في بضعة عشر مـجلدا8ً درس الفقه
على الكازروني والحـديث على هـبة اللـه بن سلمـان ~دينة دياربكر (آمـد)(٨). ومنهم الحـافظ مكي بن

عبدالسلام بن الحسO الرميلي8 وتلقى العلم بفارقO ودياربكر وهو واحد من حفظة الحديث(٩). 
أمـا الـقـاضي أبو منصــور بن شـاذان الـطوسي8 فـقــد قـدم الى فــارقO وتولى القــضـاء بهـا. وكــذلك
القـاضـي إبن جـرجـور هبــة الله الشـاذي اIشــرقي8 الذي تولى القــضـاء بفـارقO أيـضـاً كـمـا ذكــرنا في

موضوع القضاء.
وقدم الى البلاد الـدوستكية كذلك أطبـاء مهرة ومن أصحاب اIؤلفـات الطبية العديدة8 مـثل الطبيب
اIسـيـحـي جـبـرائيل بن بخـتــيـشـوع8 وأبي نصـر التـكريتي وأخـيـه الطبــيب أبي الفـضل8 كـمــا سـيـأتي
بالتفصيل. كانت الدولة الدوستكيـة ترتبط بالعاصمة العباسية بغداد بعلاقات ثقـافية قوية8 بالإضافة
الى بلاد الشـام ومصـر. وكان الكثـير من الطلاب يتـوجهـون من البلاد الدوسـتكية الـى بغداد8 لإكـمال
دراساتهم على الغزالي وأبي إسـحق الشيرازي(١٠) وإبن الصبـاغ وغيرهم من كبـار علماء اIسلمO في
القـرن الخـامس الهـجـري (القـرن الحـادي عـشـر للمـيـلاد). ولا بأس أن نذكـر هنا بعـضـاً من ذوي الصلة
القـوية بتـاريخ العلم فـي العـهد الـدوستـكي منهم: فـخـر الإسـلام ابو بكر الشـاشي الفـارقي8 أحـد أئمـة
عـصـره في الفـقه الشـافـعي. ولد بفـارقO ودرس الفـقـه بجـامع فارقـO على الكازروني8 والقـاضي أبي
منصـور بن شـاذان الطـوسي ودرس الحـديث ~دينة دياربكر علـى قـاسم بن أحـمـد الخـيـاط8 ثم بعـد عـزل
أسـتـاذه الطوسي من القـضاء سـنة (٤٤٩هـ = ١٠٥٧م) ورجوعـه الى ايران8 توجـه الشـاشي الى بغـداد
ودرس الفقه على أبي اسـحاق الشيرازي وإبن الصبـاغ. فبرع وذاعت شهرته واصبح مـدرساً في اIدرسة
النظامـيـة اكـبـر مـدارس بـغـداد واشـهـرها. وله مـؤلفـات عـديدة منهـا (الشـافـي في شـرح الشـامي) في

(٦) الفارقي8 ص١٤٤.
(٧) ابن العماد الحنبلي8 شذرات الذهب8 ج8٣ حوادث سنة ٤٦٥هـ. الزركلي8 الأعلام8 ج8٥ ص١٤٧.

(٨) السبكي8 طبقات الشافعية8 ج8٥ ص٣٥٢.
(٩) نفس اIصدر8 ج8٥ ص٣٣٣.

(١٠) هو إبراهيم بن علي بن يوسف8 ولد بقرية فـيروزآباد من قرى شيراز سـنة ٣٩٣هـ8 دروس بشيراز والبصرة. كـان أكبر
عالم في بغداد في حينه في الفقه الشافعي8 توفي سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م).
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عـشرين مـجلدا8ً وله آراء فقـهيـة تفرد بهـا(١١). ومن هؤلاء العلمـاء أيضاً الشيخ أبو الغنـائم الفارقي
مـحمـد بن الفـرج بن منصـور(١٢). وحـسن بن مـحـمد بـن أحمـد الآمـدي8 وأبو علي الآمـدي الحـسO بن
سعـد بن الحسO اللغوي الشـاعر والأديب(١٣)8 وحجـة الدين أبو عبـدالله مروان بن علي بن سـلامه بن
مــروان الطنزي(١٤). وإبن برهـون الفــارقي قــاضي واسط(١٥)8 ويحــيى بـن مــحـمــد الأرزنـي النحــوي
(١١) هو ابو بكر بن محمد بن احمـد بن الحسO الفارقي8 وهو غير ابي بكر الشاشي محمد بن علي بن حـامد وغير القفال
Oالكبـير مـحمـد بن علي بن اسـماعـيل الشـاشي8 حيث ياتي ذكـره بأبي بكر الشـاشي القفـال ايضـاً. ولد الشاشي بفـارق
سنة (٤٢٧هـ = ١٠٣٦م) وسمع الحـديث ببغداد عـلى يد ابي بكر الخطيب البغدادي صـاحب تاريخ بغداد الكبـير8 وعلى
القاضي ابي يعلي بن الفرّاء8 كـما سمع الحديث من الكازروني ايضاً. تولى التدريس في اIدرسـة النظامية سنة (٥٠٤هـ
= ١١١م)8 ومن مـؤلفـاته (حلية الـعلماء في مـعـرفـة مذاهب الفـقـهاء ويـعرف باIسـتظهـري لأنه ألفـه للخليـفة الـعبـاسي
اIستظهـر بالله واIعتـمد8 و(الشافـي) (شرح مخـتصر اIزني والفـتاوي- مـخطوط يعرف بفتـاوى الشاشي) (العـمدة في

فروع الشافعية - مخطوط) و(تلخيص القول - مخطوط) و(الترغيب في اIذهب الشافعي).
   توفي الشـاشي ببـغـداد سنة ٥٠٧هـ = ١١١٤م) ودفن مع شـيخـه الشـيـرازي وخلفّ ولدين8 كـانا من كـبار العلمـاء وهمـا
أحمـد وعبدالله. وقد أطرى اIؤرخـون في وصفه وأطنب تاج الدين السّـبكي في ذكر آرائه الفقـهية. وله ترجمـة في معظم
اIصادر منهـا (طبقات الشـافعيـة الكبرى للسبكـي8 ج8٦ ص8٧٢ حتى ما بعـد ص٧٨. والكامل لإبن الأثير8 ص8٢٦٨
البداية والنهاية لإبن كـثير8 ج8١٢ ص١٧٧-١٧٨. والأعلام للزركلي8 ج8٦ ص٢١٠. وطبقات الشـافعية8 ص٧٢ لأبي
بكر بن هداية الله اIصنف الـگوراني الكُردي) وفي اIصدر الأخـير انه توفي سنة (٥٠٥هــ) وهي نفس السنة التي توفي
فيـها الغزالي وهو خـطأ. كما ورد في بعض اIصـادر انه ولد سنة ٤٢٩هـ. اما نسـبة (الشاشي) لهـذا العالم الفـارقي فلا
أدري من أين أتت? هل إن اباه كان في الأصل من مدينة (الشاش) من بلاد ماوراء النهـر أو انه إتخذها نسبة له تقليداً

بالعاOI الشاشيO اIذكورين اعجاباً وتيمناً بهما?
(١٢) قـدم بغـداد مع أبيـه بعـد سنة (٤٤٠هـ = ١٠٨٤م) درس الفـقـه على يد الشـيخ أبي إسـحق الشـيـرازي8 ثم عـاد الى
بلاده ثم سافر مـرة أخرى الى بغداد وأكمل دراسته8 وعـاد فسكن مدينة الجزيرة ودرس بها. كان عـاIاً فاضلاً توفي على

الأرجح سنة (٤٩٢هـ = ١٠٩٩م). راجع طبقات الشافعية للسبكي8 ج8٤ ص١٩٣.
(١٣) ولد ونشـأ ~دينة آمـد (دياربكر) ودرس في كُـردستـان8 ثم قـدم الى بغـداد ودرس على يد القـاضي أبي يعلي الفـرّاء
وأبي طالب بن غـيلان. وسافـر في طلب العلم الى بلاد الشام أيضـا8ً كما سـافر الى إيران وسكن مـدينة أصفـهان وتوفي
بها سنة ٤٤٤هـ = ١٠٥٢م). ذكر له ياقوت الحموي في معـجم الأدباء8 ج8١٠ ص٦٦٦-٦٦٩ مقطوعات شعرية رقيقة

منها:
وأهيف مهزوز القوام إذا إنثنى  وهبّت لعذري فيه ذنب اللوائـــم
بثغر كما يبدو لك الصبح باسم  وشعر كما يبدو لك الليل فاحم

راجع أيضاً السـيوطي8 بغية الوعـاة8 ج8١ ص٥٣١. والأعلام للزركلي8 ج8٢ ص٢٥٧ (الزِرُكلي منسوب الى قـبيلة زروكي
(زرقي) الكُردية في منطقة دياربكر). 

(١٤) كـان حــجـة الدين مــروان من سكنة بلدة طـنزي (قـرية طانزه). ولـد ونشـأ في بوتان وكــان تلمـيــذاً في أواخـر العــهـد
الدوسـتكي وتلقى العلم فـيـها وسـافـر الى بغـداد ودرس على يد الغـزالي وأبي بكر الشـاشي الفارقي وقـرأ الحـديث على
غيـرهما. بـعد إكمـال دراستـه رجع الى بوتان وأقـام في بلدة (فنك) عند أمرائهـا8 وكان يتـردد رسولاً من قـبلهم الى دار
الخلافة الـعثمانيـة ببغداد. كان عـاIاً فاضلاً ذكيـاً كفوءً ومقـدراً. ذكر عدد من اIؤرخO كالسـبكي والاصبهانـي والحموي
انه اصـبح وزيراً لعـمـادالدين زنكي باIـوصل في اواخـر حـياة عـمـادالدين. توجـد في طـبقـات الأطبـاء لابن ابي اصـيـبـعـة
ترجـمة حـياة الطبـيب. والفيلسـوف ابن الصـائغ الجزري قـصيـدة لابن الصائغ ~ـناسبـة توليه الوزارة8 كـما ان لإبن الصـائغ
رسـالة بإسم حـركـة العـالم ~ناسـبـة مـغـادرته كُـردسـتـان الى اIوصل8 أي نفـس اIناسـبـة. هذا وكـان لإبن مـروان الطانزهي
قابلية على قـرض الشعر وذكر له الاصبهـاني مقطوعات شعرية رقيـقة وعديدة ومعظمهـا في الحكم8 منها قوله في وضع

نفوذه في خدمة أقاربه:=
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اللغوي الخطاط(١٦). ومن هؤلاء أيضاً أبو الحسن حمدون بن علي الهيزاني(١٧).
وفـضلاً عن هذا كـان علمـاء كُـردستـان يسـتعـينون بعلمـاء بغـداد في حل بعض اIسـائل اIستـعـصيـة
-Oالى القاضي أبي يعلي الفرّاء -مـحمد بن الحس Oسائل التي أرسلت من قـبل بعض علماء فارقIكا

ببغداد(١٨).

tIH�«

كان الفقه الإسلامي يدرس في كُردستان في العهـود السابقة8 ولم يك مقصوراً على مذهب معO من
اIذاهب الأربعـة: الحنفيـة والشـافعـية والحـنبلية واIالكـية8 بل كـان يدرّس بشكل مـختلط8 أي كـان يتم
تدريس كل مـن الفـقــه الشـافــعي والحنبلي والحنـفي واIالكي من قــبل اIتـمــذهبO به. ولم يـسـتـقــر في

=إن لـم يكن جاهي لقومي نافعــــاً   ومالي مضمون به عن اقــاربي
فــــلا كــان ذاك الجاه واIال انـــــه   برغمي مذخور لبعض الأجانب

ان البيت الأول غيـر سالم عروضياً وغيـر مطابق للبيت الثاني في بحره Iا وقع فيـه من خطأ أو خطأ8 وأظن أن الصحيح
(مضـموناً). كانت أسرة مـروان هذه أسرة علم وفضل8 ويحـتمل أن القاضي أبا بكر محـمد بن مروان بن عـبدالله الطنزي
اIولود سنة ٤٠٣هـ = ١٠٢١م) من نـفس الأسرة. راجع عـمـادالدين الاصـبـهانـي (خريدة القـصـر8 ج8٢ ص٤٠٧-٤١٥:
قسم شـعراء الجزيرة وفنك)8 والحمـوي8 معجم البلدان8 ج8٦ ص8٦٢ والسبكي8 طبـقات الشافعـية8 ج8٤ ص8٣٠٩ وإبن

الأثير8 اللباب في الأنساب8 ج8٢ ص٢٢٤.
(١٥) ابن برهونك هو حـسـن بن إبراهيم بن علي بن برهون8 ولـد بفـارقO سنة (٤٣٣هـ = ١٠٤٢م). نشـأ ودرس بهـا وقـرأ
الفقـه على يد الكازروني. بعد وفـاة أستـاذه توجه الى بغداد ودرس علي أبي إسـحق الشيـرازي باIدرسة النظامـية وعلى
إبن الصـائغ. برع في الفـقـه وتولى الـقضـاء ~دينـة واسط8 وكـان قاضـيـاً عـادلاً وصـريحـاً في كـلامـه يقـول الحق في وجـه
الأمـراء ولا يعرف اIسـاومـة معـهم. عُزل عـن القضـاء وتوفي بواسط سنة (٥٢١هـ = ١٢٨م). وصـفه الـسبكي بأنه كـان
أحفظ أهل زمـانه في الفقـه الشافـعي. راجع ابن شاكـر الكتبي8 عيـون التواريخ8 ج8١٢ ص8٢٧٧ وذكـر له أيضاً كـتاب
(الفـوائد على اIهذب) وتاج الدين السـبكي8 طبـقات الشـافعـية الكبـرى8 ج8٤ ص٢٠٤. إبن خلكان8 وفيـات الأعيـان8
ج8٤ ص١٤٣. عـباس القـمي8 الكنى والألقـاب8 ج8٣ ص٥. اIصنف الگوراني8 طبقـات الشـافعـية8 ص٧٥. إسـماعـيل
باشــا بابان8 هدية العــارف8O ج8١ ص٢٧٢. إبن الجـوزي8 اIنـتظم8 ج8١٠ ص٣٧. مـحــمـد أمO زكي8 مــشـاهيــر الكُرد
وكُردسـتان8 ج8١ ص١٧٤. الزركلي8 الأعلام8 ج8٢ ص١٩٢. عـبدالرقيب يـوسف8 أعلام من مشـاهير الكُرد وكُردسـتان
(مـخـطوط). جـدير بالـذكـر ان بعض اIؤلـفO خـالف في تـاريخ وفـاته8 كــمـا خــالف السـيــد مـحــمـود ياسO فـي الإمـارة

.Oروانية8 ص١٩٥ بقوله انه رجع الى آمد وتوفي بفارقIا
(١٦) كان الأرزني مليح الخط سريع الكتابة يخرج العصر يومياً الـى سوق الكتب ببغداد فلا يقوم من مجلسه حتى يكتب
كـتـاب الفـصـيح للـثـعلب ثم يبـيـعـه بنصف دينـار. وكـان إضـافـة لكونه خطاطاً إمـامـاً في اللـغـة على مـا وصـفـه ياقـوت
الحمـوي. وله تاليف باسم مـختـصر النحـو. توفي الأرزني سنة (٤١٥هـ = ١٠٢٤م). راجع مـحمـد طاهر الكُردي8 تاريخ
الخط العـربي8 ص٢٩٢. الزركلي8 الأعـلام8 ج8٩ ص٢٠٧. عـبدالـرقيب يوسف8 أعـلام من مـشـاهيـر الكُرد وكُـردستـان8

مخطوط.
(١٧) إبن الأثير8 اللباب مادة حيزاني.

(١٨) حل أبو يعلي اIسـائل اIوجهة إليـه من العاصـمة الدوستكيـة في كتـاب سماه (رسـالة في جوابات مـسائل وردت من
مـيافـارقO). راجع الأحكام السلطانيـة8 لأبي يعلى8 مـقدمـة الناشر. وكـان أبو يعلي اكـبر علمـاء الحنابلة في العـراق بلا
منافس8 ولهذا نظن ان اIسـائل اIوجهة إليه كانت حـول أمور فقهيـة من اIذهب الحنبلي. توفي ابو يعلي سنة (٤٥٦هـ =

١٠٦٥م).
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كُردسـتان الوسطى حتى النصف الأول من عـهد الدولة الدوستـكية أي مذهب منهـا. وفي رأيي ان كلها
كـانت مـوجــودة فـيـهـا ولو على غــيـر مـسـتـوى واحـد. وقـد أشــار اIقـدسي الى وجـود اIذاهب الحـنفـيـة

والشافعية وكذا الحنبلية بدرجة أقل في إقليم الجزيرة(١٩).
وأدخل اIقدسي كل البـلاد الدوستكية ضمن هذا الإقـليم عدا بدليس الى أرديش وملازگر. ويحـتمل
أن مذهب الأوزاعي قد دخل كُردستان الوسطى أيضاً من بلاد الشام. وكان لهذا اIذهب نوع من النفوذ
في القـرن الرابع الهـجـري (الـقـرن العـاشـر اIيـلادي). وقـد دخلت كُـردسـتـان مـذاهب فـقـهـيـة أخـرى قـد
إنقـرضت مثل مـذهب داود ومذهب سـفيان الـثوري8 وكان للأخـير نفـوذ قوي في مـدينة (دَينور) كـبرى
مراكز العلم في كُردستان الشرقية حينها8 وذلك في القرن العاشر اIيلادي على ما ذكره اIقدسي(٢٠).
وكان أبو بكر عبدالغفار بن عـبدالرحمن الدينوري (توفي في ٤٠٥هـ = ١٠١٤م) آخر من أفتى بجامع

اIنصور ببغداد على مذهب سفيان الثوري(٢١).
أما كـُردستـان إيران وحتى شـهرزور من إقلـيم الجبـال8 فكانت فيـها مـذاهب مخـتلفة لم يسـتقـر فيـها
مذهب من اIذاهب. وكـان أهل الحديث من اذربيـجان وارمينيـا8 وكانتا مـشتملتO على جـزء من البلاد

الكُردية8 من الحنابلة على ما هو واضح من كلام اIقدسي(٢٢).
وكان شأن كُردستان الوسطى كشأن كُردستـان إيران في وجود مذاهب مختلفة. هذا وكان القضاء في
الدولة الدوسـتكيـة الى النصـف الأول من عـهدهـا حراً غـيـر مـقـيـد بأحـد اIذاهب8 وإ�ا كـان يسـيـر وفق
اIذهب الذي يتـمـسك بـه القـاضي8 أو أن القـاضي كـان يجـتـهـد في أحكامـه8 أو وفق اIـتـمـذهبO بكل
واحـد منهـا. وقـد ذكــر ابن شـداد ان في فـارقO مـدرسـة للحنـابلة عند باب الجـامع8 ومـدرسـة لـلحنفـيـة
انشأها شهاب الدين غازي الأيوبي وأخرى للشافعية أنشأها ابن الفقاعي عثمان(٢٣). أما في النصف
الأخير من العهد الدوستكي8 فقد تغلب اIذهب الشافعي وإستقر في البلاد بفضل مدرسة فارقO للفقه
الشـافعي8 الـتي تزعمـهـا أبو عبـدالله مـحـمد بن بيـان بن مـحـمد الكازروني. فـإنه كـمـا ذكره عـدد من
العالم اIؤرخO نشـر هذا اIذهب في اقليم دياربكر كـما مـرت الإشارة اليـه (٢٤) وكان الكازروني(٢٥) 

(١٩) اIقدسي8 احسن التقاسيم8 ص١٤٢.
(٢٠) نفس اIصدر8 ص٣٩٥.
(٢١) نفس اIصدر8 ص٣٩٥.

(٢٢) اIقدسي8 ص٣٩٤-٣٩٧.
(٢٣) مـخطوطة الأعـلاق الخطيـرة8 القـسم الخـاص بالجـزيرة ورقـة (٧٤) في الورقـة (١٢٤) ورد إسم فخـرالدين مـحـمـد بن
الفقـاعي الوزير أي وزير اIلك الكامل الايوبي امير فـارقO. قتل فخرالديـن من قبل اIغول أثناء إحتـلال فارقO في ٢٣

ربيع الآخر سنة ٦٥٧هـ. 
(٢٤) راجع إبن الأثير8 الكامل8 ج8١٠ ٢٦.

(٢٥) قال السـبكي ان الكازروني سكن آمد8 كمـا ذكرناه ودرس بجامع فـارق8O أي انه انتقل اليهـا وهو ينسب الى مدينة
كـازرون الواقعـة في اقليم فارس8 ولا نعـلم متى وصل الى البـلاد الدوستكـية. توفي بفـارقO سنة (٤٥٥هـ = ١٠٦٣م)
وكان قبره ولم يزل مشهداً يزار الى أوائل القرن الثالث عشر اIيلادي . فقد ذكر ابو الحسن الهروي في كتابه (الإشارات
الى مــعـرفــة الزيارات8 ص٦٤-٦٥) ان مـن بO امـاكن الـزيارة في فــارقO قـبــر مــحـمــد بن بيــان رفـيـق ابي اسـحــاق=
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الذي لايبارى في كُردستـان الوسطى8 فكان له أصحاب وتلاميذ ساعدوه في إستـقرار اIذهب الشافعي
وإنتصاره. ومن كبار أصحاب الكازروني8 القاضي أبو بكر بن صدقة8 الذي تولى القضاء بفارقO كما
ذكـرنـا في مـوضــوع (القـضــاء). وغلبــة اIذهب الشــافـعي في كـُـردسـتــان الوسطى لاتعـني أن اIذاهب
الأخـرى قـد إنتـهت فيـهـا. فـقـد أنشـئت مـدرسة للـحنابلة في فـارقO في العـهـد الأيوبي. وفي رأيي أن
اIذهب السني الأشـعـري(٢٦) إسـتـقـر في كُـردسـتـان الوسطى بواسطة مـدرسـة فـارقO للفـقـه الشـافـعي
وبواسطة الـكازروني وتلامـذته أيضــا8ً حـيث لم يكـن مـسـتــقـراً فـيـهــا قـبل العــهـد الدوسـتكـي. سـاند
الشافعيون اIذهب السني الأشعري8 ولهذا نجـد أن إبن الأثير يستغرب من القاضي أبي الحسO بن أبي
جعـفر السمناني كيف انه كـان حنفياً ومتـعصباً في نـفس الوقت للمذهب السني (الأشعري)8 وكـان قد

أغناه بالكثير من مؤلفاته(٢٧).
ومن فـقهاء الـدولة الدوستكيـة أيضاً شـيخ الإسلام أبو عـبدالله بن مـروان وأبو بكر مـحمد بـن مروان
بن عبـدالله الطنزي(٢٨)8 وعمـر بن ثابت الثمـانيني تلمـيذ النحـوي الشهيـر ابن جني(٢٩) والشيخ أبو
محـمد بن المحور الفارقـي8 وهبة الله سليمـان الآمدي8 وابو عبدالله بن زيـدان وابن عامر وابن مسـاعد8
وشـريف بن ابي السخـاء وابو الحـسن أحمـد بن القـاضي ابي علي البـغل8 وابو طاهر مـحمـد بن الخطيب
اIشـهور بعـبـدالرحـيم ابن نباته الفـارقي خطيب جـامع فـارق8O والخطيب ابو القـاسم يحـيى بن طاهر بن
8Oتكلم قـاضي نصيـبIمـحمـد بن نباتـه8 وابن عقـيل خطيب الجـامع الكبيـر في دياربكر8 وابو العـلاء ا
والقاضي ابـو عبدالله بن سـلمه اIالكي8 والقـاضي حسن بن منذر (ويقـال انه بغدادي الأصل) وغـيرهم
من قـضاة الدولة الدوسـتكية8 من الـذين عثـرنا على معلومـات عنهم ومـجمـوعهم ثلاثة عـشر قـاضيـا8ً
بالاضـافة الى غـير هؤلاء من الـعلماء الأفـاضل مثل الـشيخ (مَـمك الفنكي)(٣٠) وأحمـد بن عمـار بن
=الفـيروزآبادي8 أي أبي اسـحاق الشـيرازي. وقـال محـمد بن شـاكـر الكتبي في (عـيون التـواريخ8 ج8١٢ ص٢٧٧) في
ترجـمـة ابن هـربون ان الكازروني كـان تلمــيـذ المحـاملي. ومن تلامـذة الكـازروني شـيخ الاسـلام الروياني عــبـدالواحـد بن
إسمـاعيل صاحب اIؤلفـات الكثيرة8 وعبـدالجليل بن عبدالجـبار اIَروزي قاضي دمـشق اIتوفي سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م)
ونصـر بن ابراهيم بن فـارس الازدي وابو الغـنائم عـبدالـرزاق العـدوي وعبـدالله بـن الحسـن بن النحـاس وابو بكر الشـاشي
الفارقي8 ونـصر بن ابراهيم اIقدسـي وغيرهم. يظهـر ان الكازروني لم يكن ميـالاً الى التاليف8 بل كـان يصرف وقـته في
التـدريس ولهذا لـم نجد له سـوى كـتاب (الإبانة) في الفـقـه الشـافعي8 الذي أورد ذكـره اسـماعـيل باشـا بابان في (هدية

العارف8O ج8٤ ص8١٢٢ ج8٥ ص١٠٠).
(٢٦) هو علي بن اسـماعيـل بن اسحاق الاشـعري اIتـوفي سنة (٣٢٤هـ = ٩٣٦م). كان من أئمـة علم الكلام وله مـؤلفات

كثيرة ويقال أنها بلغت الثلاثمائة.
(٢٧) إبن الأثير8 الكامل8 ج8٨ ص١١٩-١٢٠.

(٢٨) ذكـره إبن الأثير فـي الكامل8 ج8٩ ص١٩٢. وقال ان مـولد الطنزي كـان في سنة ٤٠٣هـ. وقـد روى الطنزي الحـديث
عن أبي جـعفـر السمناني. وذكـره أيضاً ياقـوت الحمـوي في معـجم البلدان8 ج8٦ ص٦٢. في مـادة (طنز). ويحتـمل انه
شيخ الإسـلام ابن مروان الذي ذكـره ابن الاثير بكنيـة ابي عبدالله فـي حوادث سنة (٤٤١هـ)8 هو الذي أوفده نـصرالدولة

الى السلظان طغرل لإطلاق سراح ملك الأبخاز8 وكان الامبراطور البيزنطي قد توسط بنصرالدولة لإطلاق سراحه.
(٢٩) كان من سكان قرية �ÊUO��W (ثماني) الواقعة في السفح الشمالي لجبل الجودي.

(٣٠) هو الشـيخ مـحمـد البـشنوي اIعـروف بالشيخ aك وصـفـه ابن الاثيـر في اللبـاب8 ج8١ص١٢٨ بالشيخ الصـالح وقـال توفي
قــبـيل سـنة (٤٠٠هـ). مـا زال قــبــره في فنك مــعـروفــاً خلف اIضــيق ومــقـابل الـقلعــة من الشـرق8 وقــد صــورت قـبــره في=
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مظفـر البدليـسي. راجع مـوضوع القـضاء والخطابة. وأبي الحـسن حـمدون الهـيزاني8 وكـان aن روى عنه
أبو بكر الشاشي الفارقي(٣١).

وهنا تجدر الإشارة الى أسـرة فارقية إرتقى أبناؤها الى مناصب رفـيعة في الدولة الفاطمـية ~صر في
العهد الدوستكي8 وأعني بهم الوزير عبدالكر� بن عبدالحاكم بن سعيد الفارقي8 الذي تجمعت في يده
ثلاث وظائف مـهـمـة هي وظيـفـة قـاضي القـضـاة8 وداعي الدعـاة والوزارة8 حـيث أصـبح وزيراً للخليـفـة
اIستنصر بالله(٣٢)8 كذلك إرتقى الى هذه اIـناصب الثلاثة أخوه أحـمد بن عبـدالحاكم(٣٣)8 علماً بأن
داعي الدعـاة كان يـوجه الدعـاة الرسـميO لـلمذهب الإسـمـاعيلي الـشيـعي ويشـرف على أعـمالهم. أمـا
عبـدالحاكم نفسه فكان قـاضياً لطرابلس8 ثم إنتـقل الى مصر سنة (٤١٩هـ = ١٠٢٨م) وتولى القـضاء

فيها(٣٤).
 إن أول من تقلد القضـاء ~صر من هذه الأسـرة هو مالك بن سعـيد8 وذلك سنة (٣٩٨هـ = ١٠٠٧م)
وقـد علت منزلتـه عند الخليـفة الفـاطمي(الحـاكم) الى درجـة لم يبلغـها غـيـره من القضـاة. وكـانت Iالك
سيرة حمـيدة وله أخبار طريفة في العدل والجـود والبر ومساعدة الفقراء8 وفي الحلم ورقـة القلب وغيرها
من مكارم الأخـلاق. ورغم أن الخليفـة الفاطمي اعـتمـد عليه كـثيراً ومنحـه سلطات واسـعة8 حيث كـلفه
~همة الإشراف على الإقطاعـات الواسعة والسجلات والإشراف على كتب العمـال ومراسلة دعاة الدعوة

الفاطمية8 الا انه قتله ظلماً سنة (٤٠٥هـ = ١٠٤١م)(٣٥).


p). حول قبره سـياج من الأحجارW
 a?}� U�…—U�“) كa قـبرة التي يوجد فيـها قبره ~قبـرة شيخI١٩٧٧/٧/١٣. وتسمى ا=
وفي الطرف الشمـالي من قبـره كهف صغـير فيـه محراب يسـمى (خلوة شيخ aك). لقبـره إحترام زائـد يزوره الناس. وقد رأيت
(—WÇu?�) في الكهف امـتـعـة مـتـروكة هـناك8 فلمـا سألـت عنهـا8 قال لـي بعض سكان فنك انهـا لبـعض عـوائل القـبـائل الرحل

p) ولا يأخذ أحد منهاW
 a}�) 8 فقد تركوها في ذمةOتركوها هناك منذ توجههم الى الزوزان حسب عادتهم لأنه مكان أم
شيـئاً. وعندمـا يرجع أصحـابها في الخـريف يأخذون أمـتعـتهم. وكـانت تسكن فنك سبـع عشرة عـائلة تقيـم في كهوفـها8 بينـما

كانت في اIاضي مدينة ذات أسوار.
(٣١) السمعاني8 الأنساب ورقة(١٨٣) مخطوط في مكتبة مديرية الآثار ببغداد.

(٣٢) على بن منجب8 الإشارة فـيمن نال الوزارة8 ص8٤٨ سيرة اIؤيد8 ص8٤٨ طبعـة ١٩٤٩. الأعلام للزركلي8 ج8٤ ص١٧٧.
ذكر ابن اIنجب ان عبـدالكر� تولى الوزارة سنة ٤٥٣هـ = ١٠٦١م وعزل وتوفى في السنة التاليـة. راجع أيضاً ابن أيبك8 كنز

الدرر وجامع الغرر8 ج8٦ ص٣٧٥.
(٣٣) إبن اIنجب8 الإشـارة فـيـمن نال الوزارة8 ص٥٠. سـيرة اIؤيد8 ص٤٩. وإبـن حجـر العـسـقلاني8 رفع الأصُـر8 ص٧٨. ذكـر
الأول انه تولى الوزارة مـرتO في سنة ٤٥٥هـ ونكب وعـوقب وذهب الى الشـام وتوفي هناك. راجع أيضـاً إبن أيبك8 كنز الدرر

وجامع الغرر8 ج8٦ ص٣٧٧٠٣٧٥.
(٣٤) إبن اIنجب8 ص٤٨. وأبو عـمـر أحـمـد بن يوسف الكندي8 الولاة والـقضـاة8 ص٤٩٦: ذيل أحـمـد بن عـبـدالرحـمن بن برد.
الزركلي8 الأعـلام8 ج8٤ ص٤٩. لقـد ذكر الـعسـقـلاني في رفع الاصـر ص٨٣-٨٥ شخـصـاً آخـر من هذه الأسرة وهو أحـمـد بن
عبدالكر� بن عـبدالحاكم تولى القضـاء والوزارة سنة ٤٥٥هـ وفوضت اليه الوزارة عدة مـرات. راجع أيضاً ابن أيبك8 كنز الدرر

وجامع الغرر8 ج8٦ ص٣٧٥-٣٧٧.
(٣٥) الكندي8 الولاة والقضاة8 ص٤٩٦-٦٠٣. ذكر له العـسقلاني ترجمة وافية في( رفع الأصُـر) اIلحق بالولاة والقضاة وذكره
العسـقلاني هكذا: مالك بن سـعيد بن مـالك. أما أحمد بن عـبدالرحمن8 ص٤٩٦ من (الولاة والقـضاة)8 فذكـره بإسم مالك بن
سعـيد بن سعيـد. وبخصوص أخـبار آل الفارقي8 راجع اIقـريزي (إتعاظ الحنفا بأخـبار الأئمة الفاطمـيO الخلفا) في الصفـحات

.(٣٣٣ 8٣١٢ 8٢٧٠ 8٢٦٨ 8٢٦٣ 8٢٦٢)



260

b+u���«

لاشك أن علم التـجـويد(٣٦) كـأحـد العلوم كـان يـدرّس في البـلاد الدوسـتكيـة8 ولكن لم تـصل إلينا
مـعلومـات مـفصلة بـصدده عـدا بعض الإشـارات حـوله. فـقـد ذكر الفـارقي ان الشـيخ أبا البـركـات والد
القاضي أبي اIرجا (كان مقرئاً مجوّداً عاIاً من أصحاب اIصري الذي ورد الى ميافارقO)(٣٧)8 واتى
غـير مـرة بذكر القـراء بجانب الشـعراء. والقـراء هم الذين يجـيدون قـراءة القرآن حـسب قواعـد التجـويد
ومنهم من له معـرفة بالتجويد ومنهـم من هو عالم في هذا المجال كأبي البـركات الذي كان عاIاً فـاضلاً
في علم التجويد وغيره. ويظهر من كلام الفارقي انه كان متضلعاً في علم التجويد وملماً بالقراءات.

ويستـفاد من ذلك ان ذلك العالم اIصـري الذي لم يذكر الفـارقي اسمه كـان من علماء التجـويد8 قدم
البـلاد ودرس هذا العلـم وعـمل على توسـعـه. ونسـتنتـج من كلمـة (الأصـحـاب) كـمـصطلح يـطلق على
أنصـار كبـار العلماء والائمـة8 الذين يعـتبـر كل واحد منهم امـاماً في اخـتصـاصه ومـؤسسـاً او متـزعمـاً
Iذهب من اIذاهب يـعمل عـلى نشـره او تثـبيـتـه. إذ يقـال ان العـالم الفـلاني من اصـحـاب الشـافـعي او
الاشعـري او ابي اسحاق الشـيرازي أو الكازروني. فـمثلاً تزعم الأخـير اIدرسة الـشافعـية في كُردسـتان
الوسطى8 أي نشـر اIذهب الشـافعي فـيهـا8 ثم تزعمـهـا بعده القـاضي ابي بكر بن صـدقة. ولهـذا أطلق
الفـارقي لفظ (الأصـحاب) على أصـحـاب الأخيـر أيضـاً. وفي ضـوء التفـسـير الصـادق لهـذا اIصطلح8
نعلم أن ذلك العالم اIصري تزعم مذهباً أو علماً في البلاد8 وأقرب الإحتمالات عندي أنه انتزع زعامة
مـدرســة التـجــويد فـيـهــا وكـان له بدون شك تـلامـذة ومـؤيدون فـي مـجـال إخــتـصـاصــه. وتشـيـر كـلمـة

.O(الأصحاب) أيضاً الى ما هناك من جدل وخلاف ومؤيدين ومعارض
من المحتمل ان ذلك العالم تزعم نشـر وتثبيت القراءات السبع او بعضهـا في البلاد الكُردية8 كقراءة
حفص اIتبعة في كُردستان الى الآن. علماً بأن مذاهب التجويد التي تسمى بـ(القراءات)8 الشاذة منها
او الصـحيـحة السـبعـة8 مرت هي الأخـرى كاIذاهب الـفقـهيـة والكلاميـة8 بدور الخلاف والنقـاش الى أن
انتصرت القراءات السبع في القرن العاشر اIيلادي8 واعتـبرت القراءات الاخرى شاذة غير شرعية. وقد
ظهر في مـصر إهتـمام بالتجـويد في القرنO العـاشر والحـادي عشر اIيـلادي8O وألفّ اIصريون مـؤلفات

فيه(٣٨).

(٣٦) التجـويد: علم يعـرف به إعطاء كل حرف حـقه من الصـفات وغـيرها كـالترقيـق والتفخـيم والجهـر والرخو والإسـتطالة
وغيرها من صفات الحروف السبع عشرة8 وغايته إتقان لفظ القرآن في القراءة والتجويد هو علم الأصوات ومخارجها.

(٣٧) الفـارقي8 ص8 ٢٨٠. القاضـي أبو اIرجا هو يحـيى بن الضـرير كـما تكرر ذكـره يظهـر ان البركـات كـان عاIاً ضـريراً
تولى القـضاء بعد سـقوط الدولة الدوسـتكية سنـة ٥٠٧هـ في دولة شاه أرمن التي أسـسهـا في خلاط وماوراءها سـگمان

 .Oرجي سعادة بن الحسIالقطبي وهو غير القاضي ابي ا
(٣٨) آدم متز8 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري8 ج8١ ٢٧٤.
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لقي الأدب في الدولة الدوسـتكية اهتـمامـاً غير قلـيل8 ونقصد بـالأدب الأدب العربي8 حيـث لم أجد
شـيـئــاً عن الادب الكُردي. ولهـذا يعـد بـابا طاهر الهـمـداني أول شــاعـر كُـردي مـعـروف في كُــردسـتـان
الشـرقـية بعـيـداً عن بلادها. وكـان شـأن كرُدسـتـان في الإهتـمـام بالادب العربـي آنذاك شأن غـيـرها من
البلدان الإسلامية غير العربية. فقد كانت العربية لغة القرآن هي لغة الثقافة في جميع تلك البلدان من
الأندلس (أسـپـانيـا) وحـتى أقـصى بلاد مـا وراء الـنهـر (تركـمـانيـا) والى حـدود الص8O إلا أن الأدب
الفـارسي كان قـد بدأ في الظهـور في هذه الفتـرة بالذات على يد الرودكي والفـردوسي. ولهـذه الحقـيقـة
نحن لانستطيع ان ننتـقد الدولة الدوستكية لعـدم تشجيعـها الادباء الكُرد على التأليف وقـرض الشعر
باللغة الكُردية8 إذا ما نظرنا الى اIسـألة ~نظار ذلك العصر. وفيما يلي عـدد من أدباء وشعراء الدولة

الدوستكية:
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كـان ابو نصـر أحمـد بن يوسف اIنـازي كاتبـاً بارعـاً واديبـاً لامعـاً وشـاعـراً رقيـق الطبع8 تولى ديوان
الرسائل والإنشـاء في الدولة الدوستكيـة8 وكانت تلك وظيفـة مهمـة ~نزلة وزارة الخارجـية الحاليـة وكان
معـتمـداً لدى الأمير نصـرالدولة8 وقد أرسله مـراراً في السفـارة الى العاصمـة البيـزنطية. ذكـر عدد من
اIؤرخO كـالاصـبهـاني وابن كـثـير وياقـوت الحـموي8 ان هـذا الشاعـر تولى الوزارة في الدولة بـعد وفـاة

الوزير ابي القاسم اIغربي(٣٩).
 سافر اIنازي الى كل من بلاد الشام والعـراق وإجتمع بأبي العلاء اIعري كبير شـعراء عصره في كل
منهما. وكان اIنازي يأتي باللفظ السلس واIعنى الرقيق8 وقـد اعجب به ابو العلاء اIعري حتى قال له

(أنت أشعر من بالشام)8 وذلك حينما عرض عليه مقطوعته الشعرية اIعروفة(٤٠) والتي أولها:
وقانا لفحةَ الرمضاء وادٍ سقاه مضاعف الغيث العميم

ويقـال انه Iا زار اIعـري ببـغـداد بعـد ذلك بخـمس عـشرة سنـة8 وقرأ علـيه مـقطوعـتـه الشـعـرية التي
أولها:

لقد عرض الحمام لنا بسجَعٍ             (اذا أصفى له ركب تلاحى(٤١))
قـال له اIعري (ومن بالـعراق)8 أي انت اشـعر مـن بالعراق عطفـاً على قـوله السـابق (أنت اشعـر من
.(٣٩) الاصـبهـاني8 خـريدة القصـر8 ج8٢ ص٣٤٨. إبن كـثيـر8 البدايـة والنهاية8 ج8١٢ ص٥٤. الحـمـوي8 معـجم البلدان8
ج8٧ ١٦٧. إبن خلـكان8 وفــيـات الأعــيــان8 ج8١ ٤٤. شــمس الدين ســامي8 قــامــوس الاعــلام8 ج8٢ ص٧٦٥ باللغــة

التركية. 
(٤٠) انشــد اIنازي مــقطـوعـتــه الـشـعــرية هـذه في وصف وادي بُزاغــا بO منـبَج وحلب. وقــال بعض اIـؤرخO كــالرعــيني
الأندلسي قـولاً مـفاده ان هـذه اIقطوعة لحـمـدة بنت زياد الاندلسـيـة. ولم يقل بهـذا غـيره مع ان مـؤرخي الشـرق مـتـفقـون

جميعاً أنها للمنازي.
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بالشـام)8 الذي كـان قد قـاله له قـبل خمـسـة عشـر سنة. وقـد أورد هذا عـدد من اIؤلفO مـتخـذين ذلك
دليلاً على ذاكرة اIعري الخارقة(٤٢).

 ومن أشهر مقطرعـات اIنازي الشعرية8 اIقطوعة التالية التي إتخذها عـديد من اIؤلفO مثالاً للرقة
والبلاغة:

 وقــانا لفــحــة الرمــضــاء واد ســقــاه مــضــاعف الـغــيث العــمــيم
حُنُــــوّ اIـرضــعـــات علـى الفطيــم  نزلـنا دوحـــة فــحـنا عليـنــــــــــا 
 وأَرشَـــــــفَـنـا عـلى ظـمـــــــأٍ زُلالاً ألـــــــــــــــذَّ مـن اIُدامَــــــــةِ لـلنـد�
 يُراعي الـشــمس أنى قــابَلتــه فــيــحــجُــبُــهــا ليــأذَنَ للنـسـيـــــــــم
 تروع حــصــاهُ حـــاليــة العــذارى فــتـلمسُ جــانب الـعــقــدَ النَّظـيـم

وقال اIنازي في غلام له طويل وبليد:
ولي غـــــلام طـال في دقَّـــــةٍ كـــــخـط إقلـيـــــدس لا عـــــرض له
وقـــد تنـاهى عـــقله خـــفـــــةً فــــصـــار كـــالنقـطة لاجـــزء لــــــــه

وذكـر اIؤرخون لـلمنازي ديوان شـعر نادر وحـاول كـثيـراً القـاضي الفـاضل وزير صـلاح الدين الأيوبي
الحصـول على نسخـة منه8 فلم يظفر بذلك. وأغلب الإحـتمـالات آن ديوانه مفقـود. وكان اIنازي إضـافة
الى كونه أديبـاً شاعرا8ً عـاIاً إشتغل بالتـدريس أيضاً وaن درس عليه سـعيد بن عـبدالله بن ُبندار والد
الشاعر علم الدين الشاتاني. توفي اIنازي في فارقO سنة ٤٣٧هـ = ١٠٤٦م) وكان من أهل منازجرد

الواقعة في منطقة خربوت أو (ملازگرد) اIشهورة(٤٣).

(٤١) و§ام اIقطوعة:
وبرَّح بالشجيّ فقيل ناحــــــــــا شـجى قلب الخلي فقيل غنــــى
إذا إنـــدملَت أجَدَّ له جراحـــــاً وكــــــم للشوق في أحشاء صبَّ
وسكرانَ الفؤاد وإن تصاحــــا ضـــعيف الصبر عنك وان تقاوى
كأحداق اIها مرضى صحاحا   كذاك بنو الهوى سكرى صحــاةٍ

(٤٢) aن ذكروا ذلك إبن خلكان والحموي وكذلك ابن العماد في (شذرات الذهب8 ج8٢ ص٢٥٩). راجع عن اIنازي ايضاً
شمس الـدين سامي8 قامـوس الاعلام8 ج8٢ ص٧٦٥ باللغـة التركـية. والذهبي8 العـبر في خـبر من غـبر8 ج8٧ ص١٨٧.
تاريخ ابن الوردي8 ج8١ ٣٤٩. تـاريخ الفـارقي8 ص١٣٠. أحـمـد تيـمـور باشـا8 حـيـاة اIـعـري. الزركلي8 الأعـلام8 ج8١
ص٤٥٨. راجع أيضـاً مـوضـوع ديوان الرسـائل من كـتـابنا هذا وكـذا دائرة مـعـارف القـرن العـشرين لمحـمـد فـريد وجـدي8

ج8١٠ ص٢٥٣.
(٤٣) يرى بعض اIؤرخO أنه من منازجرد (ملازگرد) اIدينة اIعروفة8 أما إبن خلكان فينفي هذا ويقول بالقول الأول علماً
انه توجد في اIنطقة الواقعة شرق العزيز بلدة بإسم (مازگـرت) وهي مركز قضاء في ولاية تونجه لي مركز ديرسيم8 وزاد
ابن خلكان له نسبـة (السليكي) والسليك (قلعة سليك) تقع قـرب بينگول (جبل جور - جـبقجـور) وتسمى الآن سلكان

(�ÊU�W�W) وفي شرفنامه (ص٣٤١) ذكر لقلعة سليك.
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كـان الأمـير حـسO من الأسـرة اIهـرانيـة الحـاكمـة في فنك8 مـركـز الامـارة البـشنوية التي كـانت تضم
القـسم الشـمالـي من بوتان. وكان الـبشنوي شـاعـراً مـبدعـاً وصـفـه ابن الاثيـر بشاعـر بني مـروان(٤٤)8
يحتـمل أنه أول شاعر كُـردي نجده يفتـخر ويعتـز بشعبـه وأمجاده من امـراء فنك8 اذ نجده في القصـيدة
التي رثى بـهـا الأمـيــر پاد مـؤسس الدولـة الدوسـتكيــة8 يعـتــز بكونه من الكُرد الـبـشنويO من انـصـار
ومخلصي الدولة الدوستكية واIساهمO في تأسيسها. ويشير الى الانتصار الذي احرزه الأمير پاد في
اIعـركــة الحـاسـمـة8 التي نـشـبت عند قـرية بـاجلي (باجـلايا) علـى خـابور زاخـو بينه وبـO قـوات الدولة

البويهية8 حيث أشار الى أن الإنتصار كان بفضل البشنويO بقوله:
ونـحن في الرّوعِ جــلاّؤون للكَربِ ببــاجـلايا جلَـونا عنه غُـمَّــتَـهُ 

كما نجده يشيـر في إحدى قصائده الى إباء أجداده من بني مهران وشجاعـتهم وكونهم لم يقبلوا الذل
في يوم الأيام8 فيقول في قصيدة لامية:

إن يعـرف النـاسُ رسمَ الذلِ في جـهـةٍ   فـالـذل عند بني مِـهـرانَ مــجـهـولُ
ثم يشيد ~فاخر الكُرد التي إجتمعت في أجداده فيقول:

مـفـاخــر الكرُد في جـدودي ونخــوة العـرب في إنتــسـابي(٤٥)
الأميـر حسO ~ـا أشتهـر في القرون الـوسطى من أن الكُرد ينتمـون الى أصل عربي وبهـذا يقصـد في

اIصراع الثاني من بيته الشعري(٤٦).
هذا وقد ذكر اIؤرخون ان للبشنوي ديوان شعر كبير8 وكتاب الدلائل8 والرسائل البشنوية. وقد بذلت
من جـهتي جـهداً كـبيـراً وراجعت الكـثيـر من اIكتبـات وفهـارس المخطوطات8 فلم أجـد Iؤلفاته الثـلاثة
ذكــراً يدل على وجــودها الآن. ويظهــر ان البــشنوي قــد جــمع رسـائـله التي أرسلهــا الى أصــدقــائه في
كُردستان وخارجها. وaا يتوقع ان من بينهـا رسائل رسمية ألفت بإنشائه لأمراء فنك. وأرى أن لرسائله
أهمية كبيرة لو عـثرنا عليها8 فلاشك أنها تضم معلومات عن عصره. وله مقطوعـات شعرية كثيرة في
عدد من اIصادر ومعظمها في التشيع8 ولهذا فإن مؤرخي الشـيعة إعتبروه من شعرائهم كما ذكرنا في
مـوضــوع التـشــيع. وقـد تـوفي الأمـيــر حـسO البــشنوي سنة (٤٦٥هــ = ١٠٧٣م) أو بعـد ذلك بســبع

.(٤٧)OؤرخIسنوات عند بعض ا

(٤٤) ابن الاثيـر8 الكامل8 ج8٩ ص8٧٢ حـوادث سنة ٣٧٣. ذكر ابن الاثيـر هنا ثلاثة ابيـات من القـصيـدة التي رثي بهـا
البشنوي الامير باد (پاد) بن دوستك ذكرناها في الجزء الأول8 ص٩٣.

(٤٥) عماد الدين الاصبهاني8 خريدة القصر8 ج8٢ ص٤٥١.
(٤٦) يتوضح الأمر أكثر حيث يقول في البيت الأخير من قصيدته اللامية:

نحن الذؤابة من كُرد بن صعصة    من نسل قيس لنا في المحتد الطوَلُ
(٤٧) محمد بن علي بن شهراسوب8 معالم العلمـاء8 ص٤٢. محسن العاملي8 أعيان الشيعة8 ج8٢٨ ص٣٣. ابن الاثير8
اللبـلاب في تحـرير الانسـاب8 مادة (الـفنكي). آغـا بزرگ الطهـراني8 الذريعـة الى تصانـيف الشيـعـة8 ج8١٠ ص٢٤٤.

محمد أمO زكي8 مشاهير الكُرد وكُردستان8 ج8١ ص١٨٦.
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هو ابو نصـر حـسن بن اسـد بن حـسن الفـارقي. كـان عـاIاً وشاعـراً كـبـيـرا8ً تولى الوزارة لآخـر اIلوك
الدوسـتكيO ناصـر الدولة منصور فـي الفتـرة الثـانية من حكمـه. لُق»ب ~حي الدين وكـان له الفـضل في
إحـيـاء الدولة لشـهـور قليلـة. تولى ديوان الجـبـاية في آمـد8 وإثر القـضـاء على الدولـة الدوسـتكيـة سنة
(٤٧٨هـ) من قـبل السلطان السلجوقي ملـكشاه8 ¬ إعـتقالـه من قبل السـلاجقـة ر~ا بسبب مـعارضـته
للإحـتـلال السلجـوقي. وفي سنة (٤٨٥هـ = ١٠٩٣م) إثـر وفاة ملـكشـاه8 حدثـت منازعـة بO السلطان
(بَركيـاروق) بن ملكشاه وعمـه (تُتُش) الظالم وفرغت فارقO من السلطة السلجـوقية. فـإختلف سكان
اIدينة8 فقـد أحب بعضهم إحـياء الدولة الدوستكـية8 بينما رفـضها قسـم آخر. فضبطـت اIدينة من قبل
طبـقـة الأغنـيـاء وكـتـبـوا الى بركـيـاروق لـيـرسل إليـهم أحـد قـادتـه كي يسلمـوه اIدينة. وIـا يئـسـوا من

بركياروق أرسلوا وفداً منهم الى (تُتُش)8 حينما كان يحاصر نصيبO للغرض نفسه.
كان يتـزعم الوفد القاضـي أبو بكر بن صدقة السـعردي8 ولكن إبن أسد الشـاعر الوطني شكلّ حـركة
شـعـبـيـة من تلامــذته وشـبـاب فـارق8O فـأخـذ السلطـة من يد الأغنيـاء في اIدينة8 بـهـدف النضـال ضـد
الإحتلال الأجنبي السلجـوقي وتحرير البلاد وإحياء الدولة الكرُدية. وكان ناصـر الدولة منصور قد وصل
من قرية (حربى) الواقعة شمال بغداد التي أسكنه ملكشاه فـيها الى مدينة الجزيرة وإسترجعها8 وإتفق
مع بني عقـيل على صد زحف تتش. فطلب منه إبن أسد أن يتـوجه الى فارقO ليتـسلمها. فجـاء ناصر
الدولة وإستلمها في أول سنة ٤٨٦هـ وإتخذها عاصمة للدولة كالسابق وجعل إبن أسد وزيراً له. ولكن
لم §ض على ذلك أكـثر مـن خمـسة أشـهـر8 حتى جـاء تتش وإحـتل مدينة آمـد ثم مـيافـارقO. وكان قـد
إحتل نصيبO وأقام فيها مذبحة فظيعـة وإعتدى جيشه على شرف نسائها. ثم خلع تتش على القاضي
بن صدقة السعردي وأضاف قرية قلوفح (كولفـا) القريبة من فارقO الى إقطاعات القاضي8 مكافاةً له
على إخـلاصه لـلحكم السلجـوقي. فإخـتـفى إبن أسد أكـثـر من سنة ثم ذهب الى تتش وهو في (حـراّن)
لكي يعـفو عـنه8 لكن بعض الحـاضرين حـرضـوه على قتله8 فـقـتله تتش وذلك في سنة (٤٨٧هـ). كـان
إبن أسـد شـاعراً مـحـبوبـاً لدى الجمـاهيـر فـحزن علـيه والي فـارقO من قـبل تتش الوزير الأسـبق لناصـر
الدولة أبو طاهر الأنبـاري8 الذي كـان مـخلصاً للـدولة الدوستكيـة8 وإسـتنكر ذلك وترك وظيـفـته وسـار

الى خربوت8 ثم قتل تتش أبا طاهر مع إبنه(٤٨).
أما حركة إبن أسـد الشعبية8 فنستطيع تسـميتها بـ(حركة الفـتوة)8 فهي شبيهة بأهدافـها الى حد ما

بـ(الفتوة) في بغداد وبحركة (الأحداث) في دمشق وحلب في العهدين العباسي والفاطمي(٤٩).
هذا عن حـيـاة إبن أسـد السـيـاسـيـة. أما عن حـيـاته الأدبيـة8 فنسـتنـتج من كـلام الفـارقي بأنه تزعم
مدرسة الأدب في فارقO. فـقد كان من أبرز الأدباء وله شطارة وجسارة وجمع كبيـر من التلامذة ونفوذ

(٤٨) الكتبي8 فوات الوفيات8 ج8١ ص٢٢٢. السيوطي8 بغية الوعاة8 ص٢٨١. الزركلي8 الأعلام8 ج8٢ ١٩٨.
(٤٩) راجع الفـارقي8 الصـفـحـات 8٢٣٢ 8٢٣٦ ٢٣٨ و٢٤٠ ومـوضـوع (الحـيـاة الإجـتـمـاعـيـة). والجـزء الأول ص٣١٥ -
8٣١٧ الطبـعـة الأولى. كان الوفـد مـاعـدا القاضي يـتكون من: الشـيخ أبي سالـم يحيى بن حـسن بن مـحـمد بـن محـور8
والشيخ عـبدالله ابن زيدان8 وإبن مسـاعد8 وإبن بلك وآخرون. أمـا ماذكره الفـارقي من أن إحتلال تتش لفـارقO كان في

ربيع الأول (٤٨٦هـ)8 فهو خطأ لأنه وقع بعد هذا التاريخ.=
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قـوي بO الشبـاب والطبقـة الكادحة. وصـفـه اIؤرخون ~ا يدل على تضلـعه في اللغـة العربيـة وقواعـدها
وفي فنون الأدب8 فـقـد قـال عنه ياقـوت الحـموي: "كـان شـاعـراً رقـيق الحـواس مليح النظم مـتـمكن من
القافية كثير التجنس فلا يخلو له بيت من تصنيع وإحسان وبديع… وكان نحوياً رأساً وإماماً في الفقه

يقتدى به".
ولإبن أسد من اIؤلفات: كتـاب ألغاز وديون شعر و(شرح اللمع الكبير) و(الإفـصاح في شرح أبيات
مـشكلة الإعـراب)8 وقد عـرف بكتـاب اIغـالطات وطبع خطأ بإسم (الرمـاني)(٥٠)8 وتوجـد له قصـائد

ومقطوعات شعرية كثيرة في اIصادر ومن شعره:
خالُ أصداغهُ السود العناقيــــدا يامن حكى ثغره الدرَ النظيمَ ومن
على هواك وفي حـبل العنا قيـدا إعطف على مـستـهـامٍ ضم من أسف

=الفتوة: في (مـقدمة في الإقتصـاد العربي8 ص٩٢٬٧٨) للدكتور عبـدالعزيز الدوري: أن كلمة (الفتى) مـرادفة لكلمة
(عـيّار) و(الشـاطر). كـان العيـارون والشطار من العـامـة وبينهم أهل الصنايع والبـاعـة8 وكان هدفـهم التـجار الكبـار لا
الصـغار. وكـان لهؤلاء مـبـاديء أخلاقـية كـاIروءة والرفق بالضـعفـاء والفقـراء وحـماية النسـاء8 وكانوا يـسمـون طريقتـهم
(الفـتـوة) ويعـتـزون بالشـجاعـة والكرم. وهـم يرون ان الأغنيـاء والتـجار جـشـعـون سـيطروا على اIال والتـجـارة دون أداء
حقـهمـا وأن السلطة تحمـيهم. وبهذا اIفـهوم وجـهوا حركـاتهم8 وكانوا يخـرجون للقـتال بتـعبئـة شبـه عسكرية ولهم عـرفاء
ونقباء وقـادة. ولهم كذلك في كل محلة (مقدم) أو (مـتقدم). وفي أواخر العهـد السلجوقي سادت تنظيمـات (الفتوة)8
وكـان (الناصـر لدين الله) الذي أصـبح فـيـما بعـد خليـفـة قـد دخل (الفـتـوة) وتدرج فيـهـا حـتى ترأسـهـا. فوحـدها وركـز

مقاييسها في الأخلاق والفروسية ووسعها الى سورية ومصر لتقوية الخلافة العباسية وترسيخها.
أمـا حركـة (الأحـداث) في دمشق وحلب8 فـقـد بدأت منذ أواسط القـرن الرابع الهـجري (العـاشـر اIيلادي) الى السـادس
(الثانـي عشر اIيـلادي). وكانت الحـركة شـبه ميليـشيـا شعـبية إتخـذت موقـفاً عـدائياً من السلطة الخـارجية ونجـحت في
فرض سـيطرتها وتولـية رئيس منهم على اIدينة8 كـما حـصل في دمشق التي تولاها آل الصـوفي بO (٤٨٨= ٥٤٨هـ)8
وفي حلب (آل بديع)8 وفي (آمـد) الأسـرة النيـسـانية في مـطلع القـرن السادس الهـجـري. وكـانوا يسندون أحـيانـاً أميـراً
ثائرا8ً أو يسنـدون الأمـيـر المحلي8 كـمـا فـعلوا مع اIرداسـيO في حـلب. كـان للأحـداث تنظيـمـهم ولهم تـنظيم من رؤسـاء
ونقـباء ومـقدمO. وعندمـا يسيطرون على مـدينة يوزعون سـلطاتهم في المحلات على العـيارين. وكـانوا يفرضـون ضريـبة
على الأسواق ويتولون حفظ الأمن. وكـانوا على العموم يعبرون عن نظرة أهل اIدينة تجاه السلطة الخارجـية. وكان الغزاة
الأجانب يضربون هذه الحركـات الشعبية الأجتماعيـة8 التي كانت تنشأ عند سوء الإستغلال والإضطرابات السـياسية وما

يرافق ذلك من فوضى.
وبخصوص بني نيسان فـي آمد8 الذين أشار إليهم الأستاذ الدوري8 نقول أنه في سنة (٤٨٨هـ) حدثت ثورة شـعبية ضد
Oأخـمـدها بقـوة حــيث صلب بعض الثــوار على مـا ذكـره الفــارقي في (ص٢٣٩)8 ثم ع (Oطغـتكـ) الوالي السلـجـوقي
أميـراً تركمـانياً سلجـوقيـاً على آمد بإسم (إينال). وظلت الولاية فـي يد أولاد الأمير اIذكـور الى ان أخذها منـهم صلاح
الدين الأيوبي سنة (٥٧٩هـ). ولكن السـيطرة كانت في يد وزراء (بني إينال) من (بني نيسـان) وهم أبو علي حسن بن

أحمد وكمال الدين علي وبهاء الدين مسعود (وقد تأخرت آمد في عهدهم كما سيأتي في موضوع سور دياربكر).
(٥٠) نشرت مـجلة المجمع العلمي بـدمشق8 ج8١ المجلد ٣٤ سنة ١٩٥٩رسالـة لعبدالعـزيز اIيمي أرسله من پاكـستـان ذكر
فـيـه أن خيـرالدين الزركـلي طبع كـتاب (الإفـصـاح) هذا في اIغـرب بإسم الرمـاني اIتـوفي سنة (٣٨٨هـ)8 وبعـد أن قـام
بتحقيق ظهر له أنه كتاب إبن أسد الفـارقي بدليل أنه ينقل عن الرماني وبدليل أنه توجد له وبإسمه عدة نسخ مخطوطة
في عدد من اIكتبات8 وبهذا إرتكب الزركلي خطأً عظيماً حرم الفارقي اIسكO من أنبل ما ألفه في حياته. هذا وتوجد
في مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد نسخـة مخطوطة من (الإفصاح) تحت الرقم ٢٩٨٦ ويتبO من مقدمتها ان إبن
أسـد قد ألفـه لأحد اIتنفـذين من الأمراء المحـبO لأهل العلم8 ولعله أحـد أمراء الأسـرة الدوستكيـة أو أحد أمـراء الدولة.
وقد ورد إسم هذا الكتاب في (إيضاح اIكنون8 ج8٢ ص8٤٣ لإسماعيل پاشا بابان (شرح الأبيات اIشكلة الإعراب).
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وله أيضاً:
مـثـــلي مـجاهدة كـمـثل جهــــــــادي ونــــــــد°ة لي في الظلام وحـيــــدة
والـقــــلب قلبي والسـهـاد سهـادي  فــــاللون لـوني والدموع كـأدمـعـي
لـــــهبي خـفــــيـاً وهو مـــــنه بـــــاد(٥١)  لا فـرق بيننا لـــــو لم يكـــــــــــــن

لقد جـمع الباحث والشـاعر العراقي هلال ناجـي (١١٩) قصيـدة ومقطوعة شـعرية لإبن أسـد ونشرها
مع ترجـمة جـيدة لـه في سنة ١٩٧٨ بعنوان (الحسـن بن أسد الفـارقي)8 وaا ذكره مـن مؤلفـاته (كتـاب

الحروف) و(الزبد في معرفة كل أحد) وقال أنه مات أعزباً(٥٢).

wA—UH�« n+dD�« s0≈

هو أبو الرضا فضل بن منـصور الطريف. كان من الشعراء اIقـيمO في خدمة نصر الدولة وقـد وصفه
كل من ابن الاثير وابن الوردي(٥٣) بالأمـير الشـاعر. فـقـد ذكر الأول بأن له ديوان شـعـر وشعـره جيـد.
وذكـره الفارقي بـ(القـائد أبو الرضـا بن الطريف)a 8ا يدل على أنه كـان شخـصيـة بارزة. ولإبن الطريف

اIقطوعة الشعرية التالية في وصف مدينة بدليس:
مـــــت بعـد التـُـــقىّ والنسُك والسَّـ بدليس قــد جــددَتِ لي صـبــــــوة
ومـــا تحـــرّجت ولا خفـــــــــــــــــت هتــكت ستــري فــي هوى شــادن

(٥١) اIقطوعـتان من مـعجم الأدباء ليـاقوت الحـموي8 ج8٣ من ص٤٧-٥٤ حـيث ترجمـة حيـاة إبن الأسد. لقـد وقع بعض
اIؤرخO في أخطاء بصـدد حياة إبن الأسـد وكيـفية قـتله8 فزعم بعـضهم أنه قُـتل من قبل إبن مـروان8 أي الأميـر منصور
وقلب الأحداث على عقب8 والصحـيح هو ما قاله الفارقي وهم أعلمهم ~ا آل إليه أمره. فقـد ذكر الفارقي بأن إبن الأسد

ذهب الى حران وكان فيها تتش فألف فيها قصيدة رنانة في مدحه (طمعاً في العفو عنه) ومن جملتها البيت التالي:
وإستحلَبتُ حلب جفني فإنهملت  وبشرتني بحر القتل حرّانُ

وقيل بحر الشوق. وIا فـرغ من إلقاء قصيدته أبدى تتش إعجـابه الشديد به8 فعرّفه به خواصه وذكـروا له كيف إستولى
على فارقO وسلمها الى ناصر الدولة منصور فأمر تتش بقـتله. أما ذهابه الى تتش فلما أنه خاف من أنه سيقبض عليه
ويقتل ولن ينجـو من تتش وسيكون مصيره كـمصير الوزير أبي طاهر الأنبـاري الذي غادر فارقO الى خربوت ليـبعد عن

ظلم السلاجقة.
لقـد إعتـمدنا بصـدد هذه النبـذة من حيـاة إبن أسد على اIصـادر التي أشـرنا إليهـا الى جانـب اIصادر التـالية: الكتـبي8
فوات الوفيات8 ج8١ ص٢٢٩. إبن العماد8 شذرات الذهب8 ج8٣ ص٣٨٠. السيـوطي8 بغية الوعاة في طبقات النحاة8

ص٢١٨. الزركلي8 الأعلام8 ج8٢ ١٩٨.
Oلعدة سنوات8 وكان له حـوالي خمس O(٥٢) كان صديقي الأسـتاذ هلال محاميـاً ورئيساً لإتحاد الأدباء والكتاب العـراقي
مـؤلفاً. لجـأ الى مـصر في عـهد عـبـدالكر� قاسـم8 ثم عاد الى العـراق. ولم يحـبذ سـيـاسة البـعث8 فخـرج الى مـصر مـرة
أخرى. كان قوميـاً يتحلى بالأفكار الد°قراطية وقد أيد منذ الستينـات حق الشعب الكُردي في إنشاء دولته وفي ديوانه

قصيدة بعنوان (أخي الكردي) تؤيد ذلك بصراحة.
(٥٣) ابن الاثير88 الكامل8 ج٩. ص١٦. عمر ابن الوردي8 تاريخ ابن الوردي8 ص٣٤٣. وقد أورد له ابن الاثير اIقطوعة

الشعرية التالية:
ومخطف الخصر مطبوع على صلف  عشقته ودواعي البO تعشقـــــــــه
وكيف أطمع منه في مواصلــــــــــه   وكل يوم لنا شمل يفرقــــــــــــــــــه=
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مظنـــونة °ـــــــشي بهــا وقـتــــــــتي وكنت مــطــــوياً عــلى عـــفــــــــــــة
من أنت يــــا بدلـــيس مــن أنـــــــت وإن تحاسبنا فــقــــولي لنــــــــــا
يزيـــد فــي الوصـــف على النـعـــــت وأين ذا الشـخص النفـيس الـــذي
قــد صــــرت بغـــداد عـلى بخــــــــت  من طبــعك الجـافـــي ومن أهلـــــه

وقد توفي إبن الطريف سنة (٤٣٠هـ = ١٠٣٩م) أو التي بعدها(٥٤).
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كــان أحــد شـــعــراء نصــرالـدولة وكــان كــاتـبــاً للقــاضـي أبي الرجى فـي فــارقO(٥٥). وقــد أورد له
الباخرزي(٥٦) اIقطوعة الشعرية التالية:

وبهـجتي يا عـاذلـــي مـقـرطـــــــــــق جـمع النحـول بأسـره في خصــــــــــــره
أسـروه من أرض العـدو فـأصـبـحـــت    نفـسي أسـيـرة ناظريه وثغــــــــــــــــــره
ما ذل إ°اني لعـــــــــــزة كفــــــــــــــره وحياته لولا مـلاحـــة خـــــــــــــــــده

ولم يصلنا شيء آخـر من شـعره8 ويحـتـمل أن له قصـيـدة أو قصـائد عديدة فـي مدح نصـرالدولة وفي
مناسـبات عـديدة8 شأنه في ذلـك شأن إبن الطريف وإبن السـوداوي وغيـرهمـا8 ولكنها لاتزال في عـداد

اIفقودة.

=وقد تسامح قلبي في مواصلـــــــــة   على السلوِ ولكن من يصدقــــــــه
أهابهُ وهو طلق الوجه مبتســــــــــم   وكيف يُطمعُني في السيف رونقهُ
وأورد له هذه اIقطوعة أيضاً ابن الجوزي في8 اIنتظم8 ج8٨ ص١٣٩. كما أورد له قصيدة مطلعها:

يا قالة الشعر قد نصحت لكم  ولست أدهى من النصح
ينصـحهـم فيـهـا بعدم مـدح من لايسـتحـقـه وجعل الـشعـر تافـهاً والنزول الى حـضـيض من الدناءة. كـما ذكـر إبن الصـابوني

اIقطوعة الرقيقة التالية في (تكملة إكما الإكمال8 ص٣١٠) نقلاً عن إبن الدبيثي:
تبارك من كسا خديك نـــــــوراً  ومن أعطى محاسنك الكمـــــــالا
أغار إذا شربت الكأس شحــاً  على تلك اIراشف أن تنــــــــــــالا
ولكن أدنها من فيك حتـــــى  ترى للشمس بالقمر إتصـــــــــــالاً

(٥٤) وقع خـلاف بصـدد وفاته8 فـفي الوقت الذي يرى إبن الجـوزي أنه توفي سنة (٤٣٠هــ) يرى إبن الاثير ومن تـبعـه انه
توفي في السنـة التي بعـدها. راجع بصـدده أيضـاً الفـارقي8 ص١٤٤. وإبن خلكان8 وفـيـات الأعـيـان8 ج8٤ ٢١٥. وقـد
ورد في هذيـن اIصــدريـن (إبن الطريـف) بالطاء اIـهــملـة8 وفي اIصـــدرين الأولO إبن (الـظريف) بالـضــاء اIعـــجــمـــة.
وإعـتمـدنا على هذين اIصـدرين في الجـزء الأول والطبـعة الأولى من هذا الجـزء الثـاني8 والان نعـتمـد على الفـارقي وإبن

خلكان8 سيما وأن الفارقي أقرب اليه زماناً ومكاناً.
(٥٥) الفارقي8 ص١٦١-١٦٢. ورد إسمه في ص١٤٤ إبن الفضيري وهو خطأ.

(٥٦) ابو الحـسن علي بن حـسن البـاخـرزي8 دمـيـة القـصر وعـصـرة اهل العـصـر8 ج8١ ص٢١٠-٢١١. انشـد اIقطوعـة في
غلام رومي8 وصفه ايضاً الباخرزي بشاعر نصرالدولة.
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كان (الظاهـر أبو النجيب) سـداد شاعراً رقـيق الشعـر لطيف الأسلوب8 وكان من سكان جـزيرة بوتان
(جــزيرة إبن عــمــر). مــدح بـشــعـره اIـلك البــويهي عــضــدالـدولة والوزير اIهـلبي. توفي سـنة (٤٠١هـ

١٠١١م) وأورد كل من ياقوت والكتبي(٥٧) ومن شعره في الحكم:
ولم يأت مـــن أمـــــــره أحـسنـــــه إذا اIرء لم يرض مــــا أمـكنـــــــه
سيضـحــك يومـــاً ويبكي ســـــنة فدعـــــــه فـقد ساء تدبيـــــــــــــــره

Oوفي (التـراث العـربـي8 ج8٢ ص٣٧٧) للعـلامـة الدكـتـور مـصطفى جــواد أن إسـمـه (سـداّد) بالس
اIهملة8 على مـا في الكتبي والصفـدي ولقبه (الظاهر) بالظاء اIعـجمة8 وقد تـصحف إسمه ولقـبه عند
(Oالأول) Oهملة وأضاف أن البـيتIعجـمة و(الطاهر) بالطاء اIا Oفقـد ذكروه بـ(شداد) بالش .OؤرخIا
له وليـسـا لأبي العلاء اIـعري. وقـد كـتبـهـمـا إبن القارح في رسـالتـه الى اIعـري ونسـبهـمـا إليـه. عمّـر

(سدّدا) كثيراً وأدرك سيف الدولة الحمداني.
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هو أبو علـي حـسن بن مــحـمــد بن أحـمــد من سكان مــدينة دياربكر (آمــد). تربى وأخـذ الـعلوم في
كُـردسـتــان أيام الدولة الدوسـتـكيـة8 ثم إنتـقـل الى العـراق وإلتـقـى به السـمـعــاني ببـغـداد حــوالي سنة
(٥٣٤هـ = ١١٤٠م) وكان في الـتسعO من عـمره8 وقـال: انه فاضل غـزير الادب والفضل قيمّ بـصنعة

الشعر عارف باللغة. وعرض على السمعاني بعض قصائده.
ترى الآمدي يبدي الحنO فـي قصائده نحو وطنه ويرسل الشوق الى ربوعـه الجميلة8 التي قضى فـيها
أيام صبـاه وباقة من أيام شبـابه. ونحن نلمس حنينه وأشواقـه من الأبيات التـالية8 وهي من قصـيدة له

بديعة يفضل فيها آمد على بغداد بالعراق وعلى جَيرون بالشام8 يقول فيها:
أبكار لهــــــــو يسـتفـيض وعـــــــــــون و(دياربكر) كـان لي زمنــــاً بـهــــــا
تلك اIعـاقــــل والقـــــــباب الجــــــــون لا غـرو أن رزقت هواك على الصـبـا
تـلك البقـــــــاع وحـبـــــــذا لـــــــيـسون  ياحــــــبـذا تلــك القـــلاع وحبــــــــذا

أم (آمـــــد) الســـــوداء أم جـــــــيرون(٥٨) هل أنت يا بغـداد أحــسن منـــظراً
وهو يحيي مدينة آمد في واحدة أخرى من قصائده(٥٩) ويقول:

(٥٧) ياقوت الحموي8 معجم الأدباء8 ج8١١ ص٢٧٠ ومابعدها. محمد بن شاكر الكتبي8 فوات الوفيات8 ج8١ ص٣٤٠.
راجع أيضـاً محـمد أمO زكي8 مـشاهيـر الكُرد وكُردسـتان8 ج8١ ص٢٥٠. وقـد ذكره ياقـوت الحموي ومـحمـد أمO زكي

بإسم (شداد) بالشO اIعجمة وهو خطأ.
(٥٨) عـمـاد الدين الاصـبــهـاني8 خـريدة القـصـر8 ج8٢ ص٤٦١. تسـمى مــدينة (دياربكر) الكُردية بـآمـد السـوداء لسـواد
سورها العظيم8 لكونه من حجر البازلت البـركاني التي قذف بها بركان جبل (�uÇ…—W� -⁄«œ“…—W⁄) الكبير الواقع جنوب

غرب دياربكر.
(٥٩) ذكرها الاصبهاني في الخريدة8 ج8٢ ص٤٦١.
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حُيـيتِ يا (آمـد) السوداء مـن بلــــــــد متـى تحـــيا بلاد بالشـــــــــــام أقُلْ
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كان أبو الفرج أحـد الأدباء الفضلاء وكاتبـاً لنصرالدولة8 ورد ذكره في رسالة إبن الـقارح وفي رسالة
الغفران لأبي العلاء اIعـري. كان الزهرجي السبب في تأليف كل منهما رسالته اIشـهورة8 وبهذا أصبح
كل منهـمـا مـديناً له. وكـيـفـيـة ذلك أن إبن القـارح إجـتـمع في مـدينة دياربـكر بأبي الفـرج وتداولا في
الأمور الأدبية8 وناقـشه الزهرجي وإبنه كما أطلعـه الزهرجي على خزانة كتيه. ثـم أنشأ الزهرجي رسالة
أدبيـة في تقـريظ ومـدح إبن القـارح ورسالـة ثانيـة لأبي العلاء اIـعري سلـمهـا الى ابن القـارح ليـسلمـه
اليه8 ولكن الرسالة الأخيـرة سرقها من إبن القارح رجل رافقه وهو مـتوجه من دياربكر الى حلب8 حيث
سرقـها من جملة ما سـرقه منه من الاشياء. فكتب إبـن القارح رسالته الى أبي العـلاء يعتذر منه فيـما
آلت إليه رسالة أبي الفرج وتطرق الى أمور أخرى(٦٠)8 ووعد أبا العلاء في خا§ة رسـالته أنه سيرسل
اليه بعد وصول جوابه رسالة الزهرجي التي أنشأها في تقريظه ومدحه (أي مدح إبن القارح)8 وذكر أن

رسالته كانت من أكبر الأسباب لدخوله حلب.
أما أبو العلاء الذي ألف رسـالة الغفران رداً على رسالة إبن القارح وأودعها فـنون البلاغة8 حتى إن
الأدب العربي يـعطيها مكانـة ساميـة8 وأبدى فيـها أسفـه على عدم وصـول رسالة الزهرجي إليـه8 ودعا
على ذلك السـارق الذي وصـفه بأنه: إرتكب أمـراً شنيـعاً وقطـع من قلائد الأدب قـلادة ثمـينة8 قاصـداً

بالقلادة رسالة الزهرجي(٦١).
رغم أن شـيـئـاً من إنتـاج أبي الفـرج الزهرجي لم يصلنا8 ولكن يفـهم من فـحـوى رسـالتي إبن القـارح
وأبي العـلاء أنه كـان من الأدبـاء الأفـاضل ومن الكتـاب البـارع8O حـتى عـبّـر أبـو العـلاء عن رسـالتـه
اIسـروقة بالقـلادة الثمـينة من قلائد الأدب العـربي. ومن هذا يُفـهم أنه كانت لأبي العـلاء معـرفة تامـة
بالزهرجي وقابليته الأدبية سواء عن طريق اIراسلة أو عن طريق اللقـاء. كما أن إختيار نصرالدولة إياه

(٦٠) قـال إبن القـارح في صـدر رسـالتـه (اIطبـوعـة مع رسـالة الغـفـران8 ص٢٢): "كـان أبو الفـرج الزهرجي كـاتب حـضـرة
نصرالدولة أدام الله حـراسته كـتب رسالة الى أعطانيـها ورسالة إليـه (أي الى أبي العلاء) أدام الله تأييـده إستودعنيـها
وسألني إيصـالها الى جليل حـضرته وأكون نافـثها لا باعـثهـا ومعجلهـا لا مؤجلها8 فـسرق عديلـي رحلاً لي الرسالة فـيه
فكتـبت هذه الرسـالة أشكـو أموري وأبـث شـقوتـي وأطلعـه على عـجـري وبجـري. لقـيت أبا الفـرج الزهرجي ومـعـه خـزانة

كتبه…"
ومن الجـدير بـالذكـر أن لقـاء إبن القــارح بالزهرجي كـان بعــد وفـاة أبي القـاسم اIـغـربي وزير نصـرالـدولة سنة (٤١٨هـ =
١٠٢٦م) بحوالي ست سنوات8 لأن أبا العلاء ألّف رسـالة الغفران رداً على رسالته بست سنوات علمـاً ان ابن القارح قد
ذهب الى فارقO سنة (٤١٧هـ) من مدينة ملطيه بناءً على طلب الوزير اIغربي8 وكان بينهـما معرفة قد°ة حيث أنه كان
معلم أخويه ~صر. كما ذكر في رسالتـه فلا ندري هل انه ظل في كرُدستان الى هذا الوقت8 أي حوالي سبع سن8O أو انه
غـادرها ثم قــدم اليـهـا مــرة ثانيـة8 و إلتـقـي بالزهرجي. وفي رأيي أن الإحــتـمـال الاول هو الاقـرب. وتجــدر الاشـارة الى

إحتمال كون الزهرجي يهودياً لأن إبن القارح قال له Iا اطلعه على مكتبته: إن كتبك كلها يهودية.
(٦١) اIعـري8 رسـالة الغـفـران8 ص٣٩٦. راجع نـص كـلامـه بصـدد أبي الفـرج ودعـائه على السـارق وتـأسـفـه على الرسـالة

اIسروقة. 
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كـاتبـاً له يدل علـى أنه كـان من خـيـرة الكتـاب. ولا ندري هل إنه هـو أبو الفـرج الخـازن الذي ذكـره إبن
الجوزي أم أنه شخص آخر?(٦٢)

وأخيراً نرى في ضـوء ما تقدم8 أن لرسالة الغـفران ذات الشهرة العـاIية إرتباطاً وثيقـاً بتاريخ الدولة
الدوسـتكية8 فلـولا الزهرجي Iا كانت رسـالة الغـفران ولـولاه ولولا أبو القاسم اIغـربي وزير نصـرالدولة8

Iا كان هذا العمل الكوميدي العظيم من أبي العلاء أعظم أدباء عصره(٦٣).
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لا فـرق عندي وأنا أكتب تـاريخ العلم في هذا الجـزء كرُدسـتان في عـهـد الدولة الدوسـتكية بO عـالم
كُردي وآخر غير كُـردي وبO عالم مسلم وآخر غير مسلم. لأن لكل عـالم عاش في هذا الجزء من البلاد
الكُردية إرتباطاً عـضوياً باIوضوع8 ولكن بسـبب عدم توفر اIصادر اIسـيحيـة لدينا8 ولاسيما اIتـعلقة
بهـذه الفتـرة8 وقلة إهتمـام اIصادر الإسـلامـية بالتـاريخ اIسيـحي ليسـت لدينا معلومـات كثـيرة بصـدد

العلماء اIسيحيO في الدولة الدوستكية:
(٦٤)
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كـان إيـليـا من كــبـار العـلمـاء اIســيـحــيO ومن اIؤلفـO اIعـروفO في عــصـره. ولـد سنة (٣٦٤هـ =
٩٧٤م) في مدينة (السن - قرديلاباد) غربي دجلة قبالة مصب الزاب الصغير في دجلة. أصبح أسقفاً
لباهذرا في عام (٣٩٢م) ثم مطراناً لنصيبO عام (٣٩٩هـ = ١٠٠٩م). كان متضلعاً في علوم عديدة
تشهـد على ذلك مؤلفـاته ومناظراته العلمـية مع الوزير أبي القـاسم اIغربي8 التي حـدثت بينهمـا ~دينة
نصـيبO في سـبعـة أيام. وقد دوَّن إيـليا كل مـا دار في تلك اIناظرات في كـتاب عـرف بإسم (مجـالس
إيليــا) وبـ(الرسـائل الجــدليـة) أيضــا8ً وكـان ذلك في سنـة ٤١٧هـ = ١٠٢٦م). كـان إيليــا شـخـصــيـة
مـحتـرمـة في الدولة8 وخاصـة أنه كـان أخا الطـبيب زاهد العلـماء منصـور بن عـيسى طبـيب نصـرالدولة
Oكان له أكثر من عشرين مؤلفا8ً منها (كتاب الأزمنة) وهو يتكون من جزئ .Oورئيس مستشفى فارق
الأول في التـاريخ8 والثـاني في الحـسـاب والتقـاو�. والقـسم السـرياني من الكتـاب مـؤلف بالسـريانيـة

(٦٢) ذكـر ابن الجـوزي في (اIنتظم8 حـوادث سنـة ٤٥٥هـ): ان أبا الفـرج الخـازن سـقى الأمـيـر سـعـيد بـن نصـرالدولة السم
فـمـات بدياربكر8 فـإقـتص نظام الدين من ابي الفـرج وقـتله. علمـاً أنه ورد خطآن في كـلامـه بصـدد وفـاة الأمـيـر سعـيـد
وبصدد كون نظام الدين هو نصر بن سعيد8 ولعل الخطأ الأخـير حدث من قبل النسّاخ. ومضى في الجزء الأول من الدولة

الدوستكية8 ص٢٧٨ من أن سعيداً مات مسموماً من قبل جارية نقلاً عن الفارقي. 
(٦٣) تاتي علاقـة الوزير اIغربي باIوضـوع من حيث انه السـبب الثاني في إرسـال إبن القارح رسـالته الى اIعـري8 اذ بلغه
ان اIعـري متـذمـر منه Iا بلغـه ان ابن القـارح يذم اIغربي بعـد وفـاته8 وكانـت بينهمـا صـداقة مـتـينة حـتى إن اIعري كـان

يتعصب للمغربي8 فأراد برسالته أن يوضح له أخلاق صديقه اIغربي.
(٦٤) يعـرف أيضـاً بإيـليـا ابن السنى8 والأخـيـر تـعـريب (برشنايا). وإسم أبيـه عــيـسى ومـعنى برشنايا ابـن السن أي بلدة

السن التي ولد فيها. 
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والعـربيـة8 وفي مكتـبتي نـسخـة مـصـورة منه على مـخطوطة هذا الكتـاب الكبـير اIـوجودة في اIكتـبـة
البــريطانيــة بلندن (BRITISH LIBERARY) تحت الرقم (٧١٩٧). وقــد نشـر كل من كــابوت وبروكس
دراسـة حـول تاريخـه هذا في باريس سنة ١٩٠٩-١٩١٠. وقـام الدكـتـور يوسف حـبي بتـعريبـه وطبـعـه
مجـمع اللغة الـسريانيـة ببغداد سنـة ١٩٧٥ بعنوان (تاريخ إيليا برشنايا). ولـه كتاب آخـر في اIوازين
واIقـاييس8 كتب (سـوفيـرا) دراسة حـول هذا الكتاب ونشـرها سنة (١٨٧٧) وترجمـها الى الفـرنسـية8
وتوجـد نسـخة كـاملة مـنه في جوتـا8 كمـا كـتب (فـيدمـان) تحليـلاً له سنة (١٩١٦). ولإيـليا مـؤلفـات

أخرى بالسريانية والعربية(٦٥).
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ولد في مــلاطيـه وإسـمــه يوشع الكاتـب من أسـاتذته البـطريرك يوحنا التــاسع. برع ابن شــوشـان في
(Oالسريان الغربي) العلوم اللغوية والدينية وفي الفلسفـة. كان بليغاً وخطاطاً أصبح بطريركاً لليعاقـبة
في مدينة دياربكر (آمد)8 الـتي نقل اليها مقر الكنيـسة اليعقوبيـة من انطاكية في أواخر عهـد الأمير
نصرالدولة. وفي سنة (١٠٥٨م) بالذات سـمي (يوحنا)8 ثم اعتزل ثم اعيد الى منـصبه الديني الأعلى

سنة (١٠٦٣م)8 وكان حسن السيرة والإدارة وعO سبعة عشر مطراناً وأسقفاً. 
لإبن شـوشان مـؤلفات عـديدة منهـا مقـالة نقض فيـهـا مذهب اIلكي8O ورسـالة علمـية مـجمـعيـة الى
بطريرك الأقـبـاط8 ورسـالة جدلـية الى جـاثليق (بطـريرك) الأرمن. وله أربعـة قصـائد في نكـبة مـلاطيـة
(٦٥) من مـؤلفـاته أيضـاً القـامـوس السـرياني العـربي8 وكـتـاب البـرهان الصـحـيح في تصـحـيح الإ°ان8 واIعـونة على دفع
التهم8 وتوجد منه نسـخة مخطوطة بالسريانية بإسم (اIعرفـة عند دفع التهم) في مكتبة الدراسات العليا بجـامعة بغداد
تحت الرقم (٣٤٣)8 وفـضـيلة العفـة8 والحكم النافـعـة طبع في القـاهرة من قبـل أحد اIسـتـشرقO وهو (بولـوسبـات) سنة
8١٩٣٦ ورسـالة في حـدوث العـالم8 ورسالة في الـصلاة8 ورسـالة في اIواريث8 ورسـالة في وحـدانيـة الخـالق8 ومقـدمـات
على الأناجـيل8 وخـمـسـة شكـوك وأجوبـتـهـا8 وفـرائد الفـوائد8 ورسـالة رد بهـا على رسـالة لوزير نـصـرالدولة ابي القـاسم
اIغربي وهي غير مـجالس إيليا8 وحل بعض اIسائل الإنجيلية. وله مـؤلفات أخرى بالسريانية بحيث أن مجـموع مؤلفاته
اIعلومـة لدينـا (٢٤) مؤلـفـاً وأثراً علمـيـاً. وقـد ذكـر البطريرك أفـرام برصـوم في كـتـابه القـيم (اللؤلـؤ اIنثـور في تاريخ
العلوم والاداب السـريـانيـة8 ص١٢٦): "ان لإيليـا كـتـاب التـرجـمـان وكــانت توجـد نسـخـة منه بخـط عـبـديشـوع أسـقف
(مـدنيــة) الجـزيرة سنـة ١٥٤٧ في خـزانة أفــرام برصـوم أو خـزانـة البطريركـيــة اليـعــقـوبيــة". ولا ندري هل انه قـامــوسـه

السرياني أو كتاب غيره.
توفي إيليـا يوم الجمعـة اIصادف العـاشر من مـحرم (٤٣٨هـ = ١٠٤٦م) ودفن جثـمانه بجـانب قبـر أخيه رئـيس الأطباء
أبي سـعـيـد منصـور بن عيـسى. من مـطارنة الدولة إيشـوعـياب مـطران نصـيبO اIـتوفي سـنة (٣٨٣هـ = ٩٩٣م) ومنهم
يهـبهـالا الذي أسيم مطراناً لنصـيبO إثر وفـاة اIطران إيشـوعيـاب8 وكان قـبل ذلك أسقـفاً لأبرشـية نوهدرا8 التي تشـمل
منطقـة دهوك وزاخـو. توفي يهـبهـالا سنة (٣٩٨هـ = ١٠٠٨م) وأصـبح بعـده إيليـا مطراناً لنصـيبـO. ذكرهمـا إيليـا في
تاريخه (ص٢٠٠-٢٠٣) وذكر أيضاً (مارگربيل) أسقف (أرزن) الذي أسيم مطراناً لأربيل وآثور (أي منطقة اIوصل)
وذلك سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م). لقد ذكـر أيضاً في (ص٢٠٥) أبا الحـسن بن يسرايل الكاتب النصـراني الذي قتل من
قـبل سكان نصـيبO سنـة (٤٠٠٨هـ = ١٠١٨م) في يوم الأحد السـابع عـشـر من جمـادى الاخـرة. ولم يذكـر ابن شوشـان
سبب قـتله8 ولكنه قـال أن الأمير أبا الفـضل حسـام الدولة (يقصـد بدران بن اIقلد العقـيلي اIتوفي سنة ٤٢٥هــ) غضب
على سكان نصـيبO وقاتلهم وقـتل منهم أناساً كـثيرين وصـادر جماعـة منهم وبدأ بعمـارة قلعة نصيـبO في نفس السنة8

فمن المحتمل أن أبا الحسن بن يسرايل كان كاتباً لأبي الفضل أو أحد موظفيه اIعتمدين. 
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علـى أيدي الأتراك الـســـلاجـــقـــة8 أي بصـــدد الجـــرائـم التي إرتـكبـــوها فـي هذه اIدينـة وذلك في سـنة
(١٠٥٨م)8 وتوفي سنة (١٠٧٢م) في السادس من تشرين الثاني(٦٦).
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من العلماء اIسـيحيـO أيضاً عبـديشوع8 الذي كان أسـقفاً لثـمانO (�ÊUO?��W) وتوابعهـا من منطقة
جــبل الجــودي8 وذلك في سنة (٤٦٧هــ = ١٠٧٥م). وإيشــوعـيب أســقف الجــزيرة فـي السنة اIذكــورة
أيضاً(٦٧). ويوحنا أسقف الجزيرة في أوائل القـرن الربع الهجري (العاشر اIيلادي)8 وجـبريل الشماس
الذي كــــان أســـقــــفـــاً لـغـــرزان (أرزن) وتـوابعــــهـــا8 والذي عُــــيّن مـطراناً لـلمــــوصل سنـة (٤٠٣هـ =

١٠١٣م)(٦٨). 
وفي أواخـر العهـد الدوستكي عO عـبـديشوع الجـاثليق مطراناً في نصـيبO وإسـتدعي الى بغـداد في
مهمة دينية8 ولكنه تأخر سنتO لأنه كان في مدينة فارقO التي كانت خلال تلك اIدة محاصرة بالقوات
السلجوقية8 وكان عبـديشوع معروفاً بإبن العارض(٦٩). من العلماء اIسيحيO أيضا (مار برصوما)8
الذي كان من قرية الزيدية بنصيبO ودرس على اIطران إيليا8 ثم سافر الى مدينة دياربكر وأقام خمس
سنوات في بيت الـنخوار بـدياربكر8 ثم عOُ أسـقـفاً Iـرعيـثـيـة ثمـانO (�ÊU?O??�?�W) في أول جـثلقة مـار

إيليا(٧٠). 
وكـانت أسـرة النخــوار أسـرة مـسـيـحـيـة مـتـمكنـة حـتى زمن الفـارقي8 أي النصـف الأخـيـر من القـرن
السـادس الهجـري (القرن الثـاني عـشر اIيـلادي)8 ونشأ مـنها إبن الخـمار الذي عـينه نصـرالدولة كاتبـاً

لإبنه الأمير محمد في دياربكر سنة ٤١٥هـ = ١٠٢٤م).

VD�«

بجانب إهتـمام الدولة الدوستكيـة بالحياة الإقـتصادية والعمـرانية8 فقـد إهتمت بالعلوم ومن جملتـها
الطب وذلك لحاجة البـلاد ال´ه8 فأكرمت الأطباء وعززت مكانتـهم وشجعتهم على aارسة مـهنتهم سواء
Oرضى8 أو بتركـيب الأدوية وتحضـيرها أو بتأليف الكتب القـيّمـة فيه وتزويد مـستشـفى فارقIداواة ا~

(٦٦) أفـرام برصـوم8 اللؤلؤ اIنثـور فـي تاريخ العلوم والآداب السـريانيـة8 ص٣٦٧. واتخـذ البطـريرك يعـقـوب الثـالث سنة
١٠٧٢م بداية لعـهد البطريـركيـة ابن شوشـان والصحـيح انهـا نهايتـه ولعل الخطأ مطبـعي. راجع كـتابه (الحـقائق الجليـة8
ص٧٢). بصدد جـرائم السلاجـقة في ملاطيـه. راجع (تاريخ الرهاوي المجهـول8 ص٢٣) مطبوع على الالة الكاتبـة ~جمع

اللغة السريانية ببغداد8 ترجمة الأب پير أبونا8 وفيه أن السلاجقة قتلوا عشرة آلاف شخص من ملاطية.
(٦٧) فطاركة كرسي اIشرق8 ص١٣٠.

(٦٨) نفس اIصدر8 ص١١٣.
(٦٩) نفس اIصدر8 ص١٢٧

(٧٠) نفس اIصدر8 ص١٥٣.
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ومدرستها الطبية بتلك اIؤلفات.
لقـد دفع تشـجيع الدولـة للأطباء وتقـديرها لهم الـى توجه عـدد منهم الى كُـردسـتان والإقـامـة فـيهـا.
فـشيـدت الدولة في عهـد نصرالدولـة مسـتشـفى (بيمـارستـان) كبـيـراً في عاصـمتـها على أحـدث طراز
اIستشفيـات في عصرها. وزودته بكافة أدوات الطب ووسائله8 كما زودته بالأدوية والعقـاقير اIعروفة
آنذاك8 ووقـفت على هذا اIسـتشـفى الأمـلاك والعقـارات الكافـية بـسد نفـقـاته والكفيلـة بالحفـاظ على

بقائه فترة من الزمن. فكانت للمستشفى بهذه الصورة ماليته الخاصة.
من المحتـمل جداً أن مـستشـفى فارقO كـان مقسـماً الى أجنحـة مختلفـة للباطنيـة والعيـون والكسور
وغـيـرها8 كـاIسـتشـفى العـضـدي في بغـداد8 الذي شـيـده اIلك البـويهي عـضـدالدولة وعO فـيـه (٢٤)
طبـيـبـاًَ وكـان أكبـر مـسـتـشـفـيـات عـصره. ويحـتـمل أن الدولـة الدوستـكيـة8 بحكم توسطهـا بO البـلاد

الإسلامية والبلاد البيزنطية اIسيحية إستفادت من الجانبO في مجال الطب والمجالات الأخرى.

5A—U� vHA��# fOBQ�

ذكـر الفــارقي في (ص١٢٣) ان نصــرالدولة بنى البــيـمـارســتـان أي اIســتـشـفى سـنة (٤١٤هـ) في
العـاصـمـة فــارق8O ولم يزد على هذا اIقـدار الـقليل الذي لايسـتـهــان به في قـيـمـتـه التـاريـخـيـة. لكن
الطبـيب واIؤرخ المحـقق -ابن ابي اصيـبـعة- قـد خلّد لنا مـعلومـات قيـمـة بخـصوص تأسـيـسه من قـبل
الأمير نصرالدولة إثر شفاء إحـدى بنات اIلك الدوستكي من مرض شديد8 وذلك على يد الطبيب اIاهر
زاهد العلمـاء8 وذكر ذلك في قـصة طـريفة. وإليك مـا قاله هذا اIؤرخ عـلى ما تحـدث له الطبيب سـديد
الحاني الذي ذكرناه في موضوع الصناعات اIيكانيكية: "وحدثني الشيخ سديدالدين بن رقيقة الطبيب
سـبب بناء بيـمارسـتـان مـيافـارقO هو ان نصـرالدولة بن مـروان Iا مـرضت ابنة له وكـان يرى لهـا كـثيـراً
فـآلى على نفسـه انهـا متى بـرئت ان يتصـدق بوزنهـا دراهم8 فلما عـالجـها زاهد العـلماء وصلحت اشـار
على نصـرالدولة ان يجعل جـملة هذه الدراهم التي يتصـدق بها تكون في بـناء بيمارسـتان ينتـفع الناس
به ويكون له بذلك أجـر عظيم وسـمعـة حسنة. قـال فأمـره ببناء البـيمـارستـان وانفق عليـه أموالاً كـثيـرة
ووقف له أملاكاً تقوم بكفايته وجـعل فيها من الآلات وجميع ما يحتاج اليه شيئـاً كثيراً فجاء لا مزيد

عليه في الجودة"(٧١).

(٧١) ابن ابي اصـيبـعة8 عـيـون الأنباء في طبـقـات الأطباء8 ج8٢ ص٢٥٨. اشـير بـهذه اIناسـبة الـى المخطوطة (قصـة إبنة
ملك فـارقO) كي يكون البـاحث على علم ~حـتـوى هذه القصـة ولا يظن انهـا قـصة ابـنة نصرالدولة8 قـصـة مـرضهـا الذي
أصبح سـبباً لبناء مـستشفى فـارقO. وجدت في كتـاب رسائل أحمد تـيمور الى الكرملي8 جمـع ونشر الأستاذ گـورگيس
عـواد8 ان العــالم الكُردي الاصل احـمــد ابن اسـمـاعــيل باشـا يخـبــر الاب انسـتـاس الكـرملي في احـدى رسـائـله ان لديه
مجـموعة مخطوطة تضم (٣٧) قـصة من بينها قـصة إبن ملك ميافـارق8O فظننت انها قصـة ابنة نصرالدولة8 وعلمت ان
ذلك الكتـاب او المجمـوعة هي الآن في مكتـبـة تيمـور بدار الكتب والوثائق القـوميـة بالقاهرة تحت رقم (١٥). فـأرسلت
كتـاباً الى الأستاذ الفـاضل الدكتور مـحمد الشـنيطي مدير دار الكتب ملتمـساً منه أن يزودني بنسـخة مصـورة. فزودني
بهـا مشكوراً وهي تـقع في (١١) صفـحـة. وIا أطلعت عليـها ظهـر لي ان هذه القـصة مـروية عن اسـحق الند� حكاها=
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لاشك أن مسـتشفى فـارقO هذا كان يتمتـع بأهمية تاريخـية وحضارية كـبيرة. أمـا الذي أشرف على
بناء اIستـشفى فحسب قـول ابن ابي اصيبعة انه كـان زاهد العلماء (أبا سعـيد). أما الفارقي فـعبارته
غـير واضـحة. إذ عنـدما قـال ان نصرالـدولة بنى البيـمـارستـان وجدد الجـامع أردف ذلك بقـوله: "وتولى
عـمـارته أبو السـعـيد الكـبيـر الكاتب ابـن بختـيـشـوع الخـازن". فـلا ندري الى أي منهـمـا يعـود ضمـيـر
الغائب في عبارته. وأخـذنا بـ(القريب أولى من البعيد) فذكرنا سابقـاً انه تولى تجديد الجامع. وان كان
القـصد باIرجـوع اليه (الـبيـمارسـتان)8 فـإنه إلتـبس بO (أبي سعـيد زاهد العـلماء) و(أبي السـعيـد بن
بخـتـيـشوع)8 ولـذلك نرجح قـول ابن ابي اصـيـبعـة. ولكن °ـكن الجمـع بO الإثنO وذلك بأن جـعل زاهد
العلماء بانيـاً وإبن بختيـشوع مشرفـاً على البناء8 خاصة إن كـان ابن بختيشـوع هذا الطبيب أبا سعـيد
عبيدالله ابن بخـتيشوع. ومعروف بأن اشراف طبـيب على بناء اIستشفى مراعاةً للجـوانب الصحية في
البناء أولى من إشراف غير الطبيب. هذا ويحتمل جداً أن الدولة الدوستكية أسست مستشفيات أخرى

=لهرون الرشـيد وبطلة القـصة هي (شمس الـنهار) بنت ملك ميـافارقO. أمـا بطلها فأحـمد بن علي الجـوهري8 الذي كان
حسبما فـي القصة ابن احد تجار بغداد البارزين واحد النابغO سـمع ان اIلك قرر ان يزوج إبنته الشهيرة بجمـالها وعلمها
وذكائهـا لكل من يجيب على أسئلـتها العلميـة في محفل يحـضره هو وكبـار رجال دولته والقـضاة والعلماء… ومن عـجز
عن حلهـا قتله. فـيأتي بطل القـصة الـى فارقO ويجـيب في إجتـماع كـبيـر على أسئلـتهـا8 ثم يزوجه إياها اIلك ويجـعله

ولي عهده كما هو مفصل في القصة.
أخبـرني الأستـاذ الدكتـور شاكـر مصطفى الأسـتاذ بجـامعة الكويـت في رسائله أنه توجـد عدة قـصص في أواخر النسـخة
اIصـورة مـن النسـخـة المخـطوطة من تاريخ الفــارقي التي °تلكـهـا. فطلبت منـه تزويدي بهـا إن كــان لهـا عـلاقــة بالدولة
الدوسـتـكيـة او المجـتــمع الكرُدي8 ولكنـه أخـبـرني بعــدم عـلاقـتــهـا بهــمـا. وكـان في نيــتي ان افـرد مــوضـوعـاً للـجـانب
الفـولكلوري من التـاريخ الدوسـتكي. إذ أن بعض القـصص الكُردية الحـيـة في كُـردستـان الآن8 يعـود تاريخـها الـى عهـد
الدولة الدوستكيـة8 مثل قصة زواج الأميـر أحمد بن نظام الدين في الأسـر وإعطائه علامة لزوجتـه البيزنطية او الفـرنجية
عندما رجع الـى كُردستـان8 كي تعطيها لـولده الطفل اذا كبر ليـعود الى كُـردستان ويبـحث عن والده. وIا كبـر ابنه وكان
قد سماه مـحمدا8ً اخذ العلامة واقـبل من البلاد الافرنجية (الأوروپية) الى كُـردستان ليبحث عن والده. فـوجده أميراً في
قلعــة هتــاخ8 وزوجـه ابوه ورزق ولـدين همــا الامـيــر ابراهيم والامــيـر حــسن8 وقــد رآهمــا اIؤرخ الفــارقي الذي روى في
(ص٢٥٣) هذه القصة الطريفة8 التي نجـد ما يشابهها في الأفلام السينمائـية. وأصبحت قصة الأمير احمـد هذه معروفة
في كـُردسـتان يـتناقلونهـا جـيلاً بعـد جـيل. راجع الجـزء الأول8 ص٣٤٥-٣٤٦. هذا علمـاً بأن الامـيـر احـمد الذي وصـفـه
الفـارقي بالفـروسيـة وصـاحب اIقـامات البـطولية الشـهـيـرة اُسر في قلعـة انطاكـيـة في الحـروب الصليبـيـة8 وذلك في ٢٨
حـزيران ١٠٩٨م 8 إثر فـشل الحـملة القـوية التي قـادها كـربوقـا السلجـوقي على القـوات الصلـيبـيـة في أنطاكـيـة. وكـان
الأميـر احمد قـائداً لقوات القلعـة اIطلة عليهـا. ويرى ستيـڤن رنسيـمان8 ان الاميـر احمد كـان على إتصال سابـق بالقائد
الصليبـي بوهمند8 فإستـسلم له وإعتنق الديانـة اIسيحـية. راجع كـتابه8 الحروب الصليـبيـة8 ج8١ ص٣٥٤. وإن كان هذا
صـحيـحا8ً فـإن هدف إنضـمامـه الى القوات الصـليبـية ر~ا كـان لإحـياء دولتـه إذا §كنوا من إحـتلال كُـردستـان الوسطى8

علماً بأن نفوذهم وصل الى حدودها.
أما قصة (“…
"?d  qO˘‘) الشهـيرة في كُردستـان 8 فهي الأخرى تعـود الى عهد الدولة الدوسـتكية. ويتضح من القـصة
اIطبوعة أن “…
?"d?  qO˘‘ هو الأمـير سـعيـد بن الأميـر حسن (والصـحيح بـن نصرالدولة). وقـد ذكر بسـري كونيـار في
ج8٢ ص٣٠٨ و٣١٩ ان القصـة حدثت في فارقـO على ما هو مشـهور بO سكانها. وقـد أشرت الى هذا ~وجـز في الجزء
الأول8 ص8٣٦٦ ولكني كتـبت تحقيقـاً مفصلاً بـهذا الخصوص ترجـمه الى اللغة الكُردية السـيد أحمد تاقـانه أحد الأدباء
الكرُد ونشـره في جـريدة (هاوكـاري) العدد(١٨٨). وفي آب صـورت قلعـة زمـبيـل فروش في فـارقO حـسـبمـا يسـمـيهـا

السكان8 وهي الجدار الشمالي من (برج اIلك) الذي كان فيه قصر نصرالدولة.
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في بلادها8 لاسيما في اIدن اIهمة8 ولكن لم يصل إلينا أي نص تاريخي بهذا الصدد.
إذا ألقينا نظرة على مستـشفى فارق8O نجد أنه قد بقي عامراً رغم عـواصف الزمن الى عهد مؤرخنا
أحـمد بن يوسف الفـارقي. اذ وجـد الأميـر ابا سـعيـد بن الأمـير حـسن بن نصـرالدولة راقداً فـيـه Iعالجـة

عينة8 حيث أصيبت بالعمى(٧٢).
يحـتمل أن اIسـتشـفى ظل عامـراً الى زمن ابن ابي اصـيبـعة اIتـوفي سنة (٦٦٨هـ = ١٢٧١م)8 أي
حـوالي ثلاثـمـائة سنة من تاريخ بـنائه8 لأنه حـينمــا يتـحـدث عن هذا اIســتـشـفى لايذكـر انه اتـي عليـه
الخراب8 رغم قوله أنه زار مدينة فارقO. من أسباب بقاء اIسـتشفى عامراً بعد زوال الدولة الدوستكية
~دة طويلة8 فـيـعود الى أوقـافه الـتي أوقفـهـا عليه نصـرالدولة. لأن واردات أوقـاف اIستـشـفى تكفلت
بسد نفقاتها والمحافـظة عليها لصرفها على الترميمات وشراء الأدويـة والآلات والأجهزة الطبية وطعام
اIرضى. كــمـا يعــتـقــد ان رواتب الأطبـاء واIســتـخــدمO كـانـت تدفع من واردات أوقـافــه وهي مـالـيـة
اIسـتشـفى الخـاصة. وIا كـانت ولا تزال أمـلاك الوقف لدى اIسلمO يحـرم إغتـصـابها وبيـعـها وصـرف
وارداتها في غير وجهها الشرعي فإنها تبقى قروناً عديدة8 فيبقى بواسطتها اIوقوفة عليه من اIساجد
والجـسـور واIسـتشـفـيـات وغـيرها. لأن تـلك اIنشـآت كانت تُـعمـر بواردات تلك الأوقـاف عند الحـاجـة.
ولهذا الـسبب إتخـذ نصرالدولة المحب للإعـمار والبناء كـثيـراً من القرى والعـقارات وقـفاً على اIسـاجد
والجـسـور والأسـوار واIدن وغـيــرها8 حـرصـاً منه على بقــائهـا زمناً طويلاً آثاراً خـالدة مـن حـضـارة تلك

الدولة الكُردية.
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كانت مـسشفى فـارقO تشتمل عـلى جناح خاص لتدريس علم الطب aا نـستطيع تسمـيته بـ(مـدرسة
الطب)8 وإعـتـبـارها لذلك أقـدم مدرسـة طبـيـة في كـُردستـان. وقـد سـمـاها ابن ابي اصـيبـعـة بـ(مـجلس
العلم). وكـان الطب يدرّس في اIستـشـفيـات8 كمـا ان علوم الفقـه والحديث والـتفـسيـر والعلوم العربيـة
وغـيـرها كانـت تدُرَّس حتى ذلـك الحO في اIسـاجد والجـوامع والربُط. إذ لـم تكن في البـلاد الإسلامـيـة
مدارس مستقلة ومنفصـلة عن الجوامع واIستشفيات. كما لم تكن لدى اIسيـحيO مدارس مستقلة عن
الأديرة والكنائس. وقـد أجـمع اIؤرخـون تقـريبـاً على أن أول من بنى اIدارس في الإسـلام مـسـتـقلة عن
اIســاجــد8 كــان نظام اIلك الـطوسي وزير اIلك الـسلجــوقي ألب أرســلان8 ثم توزر Iلـكشــاه وذلك في
النصف الأخـيـر من القـرن الخـامس الهـجـري. وقـد أورد التـاريخ ذكـر مـدارس محـدودة قـبله8 كـمـدرسـة
العـالم اIشهـور إبن فورك اIتـوفي سنة (٤٠٦هـ)8 واIدرسـة البيـهقـية في نيـسابور نسـبة الى البـيهـقي
المحــدث اIشـهــور اIتــوفي سنة (٤٥٠هـ). ولكـن نظام اIلك يعــتـبــر أول من بنـى اIدارس8 لأنه شـيــد
مـدارس كثـيرة فـي البلاد8 وكـان ينفق في سـبيل العـلم سنوياً (٦٠٠) ألف دينار(٧٣)8 حـتى إنه شيـد

(٧٢) تاريخ الفارقي8 ص١٨٥.
(٧٣) تاريخ التمدن الإسلامي8 ج8٣ ص١٩٦.
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مدرسـة في مدينة الجـزيرة(٧٤) التي تعـد أقدم مدرسـة مسـتقلة بهـذا اIعنى في كُردسـتان. ويحـتمل أن
نظام اIلك بنـى تلك اIدرسـة أثناء قـدومـه الى البـلاد الدوسـتكيـة مع ألب أرسـلان في سنة (٤٦٣هـ =

١٠٧٣م) أو إثر القضاء على الحكم الدوستكي.
بصـدد كـون اIستـشـفـيات تضم قـد°اً مـدارس الطب8 نورد فـيـما يلـي ما ذكـره اIؤرخ جـرجي زيدان:
"مارستان أوبيمارستان لفظ فارسي معناه مكان اIرض ويقابله اليوم اIستشفى8 ولكن اIارستان كانت
في التمـدن الإسلامي تشـمل مدارس الطب واIسـتشفـيات معـاً لأنهم كانوا يعلمـون الطب فيـها"(٧٥).

و"كان رئيس الأطباء يجلس لإلقاء درس الطب"(٧٦).
فـعلى هذا كـان في مـسـتـشــفى فـارقO مـدرسـة طبـيـة يدرّس فـيـهـا الأطبـاء علم الطـب8 ومنهم زاهد
العلمـاء رئيس اIـستـشـفى. فـقـد كـان يلقـي في اIدرسـة8 التي عـبّـر عنهـا ابن ابي اصـيـبـعـة بـ(مـجلس
العلم)8 المحـاضـرات الـطبـيـة8 وقـد جـمع مـحـاضـراته تـلك فـشكلت الجـزء الثـاني من كــتـابه (الفـصـول
واIسائـل والجوابات)8 الذي ألفـه في فارقO. وبهـذا الصدد قال إبـن أبي أصيبـعه: "… ولزاهد العـلماء
من الكتب كتاب البيمارستانات وكتاب في الفصول واIسائل والجوابات وهو جزءان8 الأول يتضمن ما
أثبته الحسن بن سـهل aا وجد في خزانته من رقاع وكراريس وأدراج وغـير ذلك من اIسائل والجوابات.
والجزء الثاني علـى جهة الفصول واIسـائل وجوابات أجاب بها في مـجلس العلم اIقرر في البيمـارستان

الفارقي"(٧٧).
لاشك أن مدرسـة الطب في فارق8O التي كانت ترعـاها الدولة8 كان لها دور في نشـر الطب وتخريج
الأطباء وإزدياد عـددهم في كُردسـتان. والجدير بالذكـر أن مدارس الطب في العـالم الإسلامي8 ~ا فيـها
مـدرســة فـارق8O كــان التـدريس فــيـهـا علـى منهـج8O منـهج نظري في اIدراس الطبــيـة ومنهـج علمي
للتـدريب والتمـريض يجتـمع فيـه الطلاب حول رئـيس الأطباء. فـيرون كـيف يفحص اIرضى ومـا يصف
لهم من علاج. وإذا إجـتاز الطلاب مـدة الدراسة تقدمـوا للإمتحـان ونالوا الشهادة8 ولكـنهم كانوا تحت
رقـابة الدولة في aارسـتـهم دائـماً. أمـا مـسـألة الـيمـ8O فقـد كـانت قـد°ـة حيـث كـان الطبـيب اليـوناني
أبقـراط يسـتــحلف الطلاب قـبل أن يبـوح لهـم بأسـرار الطب(٧٨). وكـان هذا النهج يـطبق دون شك في

مدرسة فارقO الطبية.

(٧٤) ابو شامة8 كتاب الروضتO في اخبار الدولت8O ج8١ ص8٢٥ طبع مصر ١٢٨٧هـ.

(٧٥) جرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي8 ج8٣ ص١٩٦ وكذا قاله جاك. س. ريسلر.
(٧٦) جاك. س. ريسلر8 الحضارة العربية8 ص١٩٤.

(٧٧) إبن أبي أصيبعه8 طبقات الأطباء8 ج8٢ ص٢٥٨..
(٧٨) الدكتور عمر فروخ8 تاريخ العلوم عند العرب8 ص8٨٨ ٢٧٦.
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لقد قـام أطباء مـستـشفى فـارقO ومدرسـتها الطـبية بدورر فـعال في مـجال التـأليف في علم الطب.
فبـجانب نشاطاتهم في معـالجة اIرضى ونشر الطب في البـلاد8 ألفوا الكتب في كيـفية تحضـير الأدوية
وتركـيـبـهـا (أقـراباذين)(٧٩) وفي اIسـتـشــفـيـات وتنظيـمــهـا. كـمـا ألفـوا الكتـب في بعض الأمـراض
كـأمـراض العـيون وطرق مـعـالجـتـهـا8 وفي أسمـاء الأمـراض وإشـتـقـاقاتهـا8 وفي القـضـايا الجنسـيـة من
الناحية الصحية8 وفي الطرق التمهيـدية لتعلم الطب بالنسبة للطلاب8 أي في أصول تعليم الطب. فقد
ألف الطبـيب ابن دينار كـتـاباً قـيمـاً في تحـضـير الأدويـة8 وألف رئيس الأطبـاء زاهد العلمـاء كتـبـاً في
البيـمارستـانات وفي الطرق التمهـيدية لتعلم الطـب8 وفي أمراض العيـون وكيفيـة معالجـتها. كـما ألف
الفـضل بن جرير التكريتي في أسـماء الأمـراض وألف أخوه أبو نصـر في القضـايا الجنسيـة من الناحـية

الصحية وفي التاريخ والنجوم.
وأما الأطباء الذين عثـرنا على أسمائهم وعلى نبذة من حياتهم وأعـمالهم8 والذين مارسوا الطب في
الدولة الدوستكية8 فكلهم مـسيحيون ماعـدا ابن دينار8 حيث لا نستطيع البت في كونه مسـيحياً لأننا
لم نجد نصاً يدل على ذلك. هذا في حO أن إحتمال كون اIذكور مسيـحياً أكثر توقعاً من غيره8 وأذكر

في هذا اIوضوع نبذة عن حياة كل واحد من هؤلاء الأطباء إجلالاً لهم وإكمالاً للموضوع نفسه.
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هو الطبـيب أبو عـيـسى جـبرائيل بـن عبـدالله بن بخـتـيـشوع بـن جبـرائيل8 كـان من أسـرة بخـتيـشـوع
السـريانيـة الشـهـيـرة(٨٠) في تاريخ الطـب وأقـدم أطبـاء الدولة الدوســتكيـة الذين نعلم بـهم. قـدم الى
البــلاد الدوســتكيــة سنة (٣٩٠هـ = ١٠٠٠م) في عــهــد aهــدالدولة ســعــيـد بن مــروان قــبل تأســيس
مسـتشفـى فارقO. كان والده طبـيباً للـخليفة العـباسي اIقـتدر. درس الطب في بغداد على يـد الطبيب
هرمـــزد وعلـي بن يوسـف الواسطي. بـرع في الطب وذاع صـــيـــتـــه وعلـت منزلتـــه عنـد اIلك الـبــويـهي
عضـدالدولة8 الذي قرّبه إلـيه. كان من الأطبـاء العاملO فـي البيمـارستـان العضـدي ببغـداد8 وIا مرض
الوزير العالـم (الصاحب بن عبـاد) في مدينة الري (طهـران القد°ة)8 إختـاره عضدالدولـة من بO أطباء
بغـداد لإجادته اللغـة الفـارسيـة ومهـارته في اIعـالجة8 وأرسلـه ليداوي الوزير. وجـمع إبن عـباد العلمـاء
Iناظرته8 فـأظهر جبـرائيل تضلعاً في علم الطـب ~ا أعجب الحاضـرين8 فخلع عليـه وطلب منه أن يؤلف

(٧٩) ورد في  دائرة اIعـارف الإسلامـية8 ج8٢ ص8٤٦٣ طبع طـهران. أن كلمـة (أقراباذين) اخـذت من الكلمـة السريانيـة
(جـرافــاذين) وأصلهـا يوانيــة تعني الرســالة الصـغـيــرة8 وقـد عـرّفـهــا عـيـسى بـن علي بأنهـا رسم الأدويـة أو النسك أو
المجموع. والحـاصل أن أقراباذين هو الكتاب اIؤلف في الأدوية الطبيـة كما يفهم من كـلام إبن أبي أصيبعه في التـرجمة
التاليـة لحياة إبن ديـنار. وفي كشف الظنون8 ج8١ ص١٣٦ ان أقراباذيـن لفظ يوناني ~عنى التركـيب أي تركيب الأدوية

وقوانينها.
(٨٠) لفظ (بَخـتِـيـشـوع) بفـتح البـاء وسكون الخـاء وكـسـر التـاء وسكون اليـاء8 إسـم سريـاني ~عنى (عـبـداIسـيح). راجع

(اIساعد8 ج8٢ مادة «بختيشوع».
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له في الطب (كُـناشـاً)(٨١)يخــتص بذكــر الأمـراض العــارضــة من الرأس الى القــدم. فـألـف له كـتــاب
(الكناش الصغـير) في مائتي ورقة8 فـأجازه ~ا قيمـته ألف دينار. عاد بعد ذلك الى بغـداد في غلمان
وثروة8 فسُرّ بذلك عضدالدولة وخرج أطباء بغداد لإستقباله. وبعد ثلاث سنوات أرسله عضدالدولة الى
بلاد الديلم Iعالجة خـسروشاه8 وطلب منه الأخير أن يؤلف تقريراً في كـتاب عن اIرض الذي أصيب به.

فألف (مقالة) في ألم الدماغ ~شاركة فم اIعدة والحجاب الفاصل بO آلات الغذاء وآلات التنفس.
رجع جـبـرائيل الى بغـداد ثم سـافـر الـى بيت اIقـدس وطلب منه الخليـفـة الفـاطمـي (العـزيز بالله) أن
يتوجـه الى مصر ويقيم عنـده ولكنه رفض الطلب. وكانت له رجوع وأسـفار أخرى8 الى أن لاطفه أخـيراً
aهدالدولة. فـذهب الى فارقO في سنة (٣٩٠هـ = ١٠٠٠م) حـيث لقي تقديراً كبـيراً هناك(٨٢)8 وظل
°ارس الطب في العـاصـمـة الدوسـتكيـة الى أن توفي سنة (٣٩٣هـ = ١٠٠٢م) بعـد أن بلغ من العـمـر

.Oصلى خارج سور فارقIسنة8 ودفن في ا Oخمساً وثمان
وللطبـيب جبـرائيل بن بختـيشـوع عدا اIؤلفـات اIذكورة8 مـؤلف الكناش الكبيـر في خمس مـجلدات
وهو أهم مؤلـفاته الطبيـة8 وكان من اIؤلفـات الطبيـة التي إعتـمد عليهـا الأطباء وإسـتفادوا مـنها. وله
مقالة في إسقاط البدن ألفه لإبن عباد بناءً على طلبه أثناء رجوعه من عند خسروشاه8 وكتاب اIطابقة
بO قول الأنبـياء والفلاسـفة8 ورسالة عـصب الع8O ومقالة في الـدم8 ومقالة في الرد على اليـهود8 وله

مقالات وآثار أخرى(٨٣).
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هو أبو سعـيد عـبيداللـه إبن الطبيب جبـرائيل اIذكور8 ولعله بعـد وفاة والده لم يغـادر كُردسـتان8 بل
ظل °ارس الطب في فـارقO. ويحتـمل أنه درس الطب على يد والده حـتى أصـبح من الأطباء البـارزين
ومن أصحـاب اIؤلفات العديدة. كان فـاضلاً في صناعة الطب مـشهوراً بجودة الأعـمال متقناً لأصـولها
وفـروعهـا ومن جملة اIتـميـزين. كان جـيد اIـعرفـة بعلوم النصارى ومـذاهبهم8 ولـه عناية بالغة بصناعـة

الطب8 وله تصانيف منها:
١- مقالة في الإختلاف بO الألبان ألفها لبعض أصدقائه سنة ٤٤٧هـ.

٢- كتاب مناقب الأطباء: ذكر شيئاً من أحوالهم ومآثرهم ألفه سنة ٤٢٣هـ.

(٨١) الكُناش8 كلمـة سريانية مـعناها المجمـوعة أو اIذكرات سـمى بعض الحكماء كـتبهم بالكناش. راجـع الخفاجي (شـفاء
الغليل8 ص١٩٩).

(٨٢) ذكر القطفـي قصة طريفـة وقعت بO جبـرائيل وaهدالدولة وخـلاصتـها8 أنه أعطي له دواءً مسـهلاً في إحـدي الليالي.
وIا زاره في الصــبـاح قـال aـهـدالدولة aتــحناً له لم يكن لـلدواء أي تأثيـر8 فــقـال الطبــيب لابد أنه يعـمـل مـعك خـمــسـاً
وعشـرين مرة8 ثم إعترف اIمـهد بتأثيره فـغضب الطبيب من إمـتحانه له8 لأنه طبيب شـهير لا يحتـاج الى إمتحان فـشد
رحله ليـغادر فارق8O فـأبلغ aهدالدولة بذلك8 فـجاء إليـه وإعتـذر منه وأعطاه بغلة ومبلغـاً من النقود فـقبل إعـتذاره ولم

يسافر.
(٨٣) إبن أبي أصيبعه8 طبقات الأطباء8 ص٢٠٩-٢١٤.
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٣- كـتاب الروضـة الطبيـة: كتـبه الى أبي الحـسن محـمد بـن علي8 وقد طبع ~صـر سنة ١٩٢٧ ويقع
في (٥٠) باباً مثل الجنس والـفصل والجوهر والفكر والحـركة والزمان واIكان و الكم والكيف وغـيرها.

وهذا الكتاب كما ذكره اIؤلف في مقدمته مختصر لكتابه تذكرة الحاضر.
٤- كتاب التواصل الى حفظ التناسل8 ألفه سنة ٤٤١هـ.

٥- رسـالة الى الأســتـاذ أبي طاهر بن عـبـدالـبـاقي اIعـروف بإبن قــرطم8O جـواباً على مـســألتـه في
الطهارة ووجوبها.

٦- رسالة في بيان وجوب حركة النفس.
٧- كتاب نوادر اIسائل اIقتضبة من علم الأوائل في الطب.

٨- كتاب تذكرة الحاضر وزاد اIسافر.
٩- كتاب الخاص في علم الخواص.

١٠- رسـالة في تاريخ حيـاة جالينـوس حقق فـيهـا مفـصلاً فـيمـا إخـتلف فيـه اIؤرخون بصـدد حيـاته
واعتمد على الرسالة القفطي في ترجمة حياة جالينوس.

١١- منافع الحـيوان: ذكـره إبن أبي أصيـبعـه بإسم طبائع الحـيوان وخـواصهـا ومنافعـها وأضـاف بأنه
ألفه للأمير نصرالدولة(٨٤) وتوجد الآن نسخ عديدة من هذا الكتاب8 الذي لقي الشـهرة والإستحسان.
وقد §ت ترجمـته الى الفارسية8 كـما عني به اIصورون في القرون الوسطى حـيث يعتبر بنسـخه العديدة
من المخطوطات اIـهـمـة اIزوقـة بالرسـوم8 وفي مـكتـبـتي نسـخـة مـصـورة مـن هذه المخطوطة(٨٥). وفي
الصفحة الـتالية صورة الصفحة الخـامسة منها وفيهـا يشاهد السلطان محمود غازان علـى عرشه وحوله

خدمه8 وصورة أخرى لحيوانO من (منافع الحيوان).
الجديـر بالذكر أن الفـارقي ذكر شـخصـاً بإسم أبي سعـيد الكبـير الكاتب بـن بختـيشـوع الخازن(٨٦)8
ولكنه لم يشر الـى كونه طبيـبا8ً ومن المحتـمل أنه هو عبيـدالله. وفي مخطوطة (الأعـلاق الخطيرة) أبو
سعـيد حرث بن بختـيشوع8 وهو الذي بنى بيـمارستـان (مستشـفى) فارقO(٨٧). كان عبيـدالله مؤرخاً

(٨٤) إبن أبي أصيبعه8 طبقات الأطباء8 ص8٢١٤ طبع بيروت8 ١٩٦٥.
(٨٥) في مكتبتي نسـخة مصورة من منافع الحـيوان8 والنسخة الأصلية مـوجودة في نيويورك ~كتبـة (مورگان) تحت الرقم
(M500)8 والنسخة الفارسـية ترجمها من العربية عبدالهـادي بن محمد محمود اIراغي بأمر من السـلطان محمود غازان
حـفيـد هولاكـو. تقع المخطوطة في (٨٣) ورقـة وتحـتـوي على (١٠٠) لوحـة فنية لرسـوم حـيـوانية وآدمـيـة مـختلـفة عـدا
الزخارف. وقـد قام بتصـوير النسخة أكـثر من رسام وعلى النسـخة ختم الأمـير الكُردي البـدليسي شمس الدين بن ضـياء
8Oالديـن الروشكي وكـــتـــبت سنة ٦٧٤ أو٦٧٧ أو ٦٩٩هــ8 إذ أن رقم الأحــاد مـــشـــوه لا يظهـــر منه ســـوى حــرف الـع
والروشكي ليس مصـوراً على ما أخطأت في الطبـعة الأولى. وقد وصل اليّ كـتاب من معـهد المخطوطات بجامـعة الدول
العـربيـة بالقـاهرة مـرقم (٣٥١-١-١٢) بتـاريخ ١٩٧٥/٨/١٧ يفـيـد ان اسم هذا الكتـاب هو: عـقـد الجـمـان في طبـاع
منافع الحيوان والإنسـان8 حيث ان لدى اIعهد نسـخة مخطوطة مصورة على مـخطوطة دار الكتب اIصرية تقع في (٨٣)

ورقة ومسطرتها (١٦) سطراً ولم يأت في مقدمتها إسم أحمد بن مروان.
(٨٦) الفارقي8 ص١٢٣.

(٨٧) مخطوطة الأعلاق الخطيرة8 ورقة ٧٢.
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إضافـة الى كونه طبيـباً ماهرا8ً فـكتابه (مناقب الأطباء) كـان مصدراً مـهماً في تاريخ الـطب. وتتجلى
لنا أهمـيـة الكـتـاب من كـونه أصـبح مـصـدراً مـهـمـاً لإبن أبي أصـيـبـعـة والقـفطـي في تراجم كـثـيـر من
الأطباء. وقـد اعتبر كتـابه هذا من الكتب اIفقودة8 ولكن ليس ببـعيد العثـور عليه في اIستقـبل. وقد

توفي عبيدالله بعد سنة ٤٥٠هـ(٨٨).

¡ULKF�« bE«“

هو الطبـيب أبو سعـيـد منصور بن عـيسي الـنسطوري أخو اIطران إيليـا برشنايا الذي مـر ذكره. كـان
طبـيب نصرالدولـة الذي كان يقـدّره كـثيـراً. وكان له الـفضل في تأسـيس مـستـشـفى فارق8O الذي كـان
رئيـسـاً لهـا ولأطبـائهـا. له من اIؤلفـات مـاعـدا (كـتـاب البـيـمارسـتـانات)8 وكـتـاب الفـصـول الذي مـر
ذكـرهما (كـتـاب فيـمـا يجب على اIتـعلمO لصناعـة الطب تقـد� علمه) وهو عـبـارة عن منهج لتـعليم
الطب8 وكتاب في أمراض العO وكتـاب في اIنامات والرؤيا. توفي زاهد العلماء قبل سنة (٤٣٨هـ =

.(٨٩)O١٠٤٦م) ودفن في بيعة فارق
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كـان أحـد أطباء مـسـتـشـفى فارقO فـي عهـد نصـرالدولة. كـان طبـيبـاً صـيـدلانيـاً خبـيـراً في صناعـة
الأدوية وتحـضيـرها. إخـترع دواءً إشـتـهـر بـ(الشراب الدينـاري) إنتشـر في الأقطار المجـاورة على أيدي
الأطباء Iا لقيه من نجاح. فكانوا يستعملونـه حتى زمن الطبيب اIؤرخ إبن أبي أصيبعه8 أي الى القرن
الثالث عـشر اIيلادي وبعده. وكـان إبن دينار قد صنع شرابه من أكـثر من عشرين مـادة وهو دواء لعدة
أمـراض. ألف إبن دينار كتـاب (أقراباذين) في كـيـفيـة تحضـير الأدوية أي في (علم الصـيدلة). وقـال
اIؤرخ اIذكـور في ترجـمتـه وقـد وجد كـتابـه اIذكور: "… كـان ~يـافارقO في أيام نـصرالدولة بن مـروان
وكان فـاضلاً في صناعة الطـب جيد اIداواة خـبيراً بتـأليف الأدوية8 ووجدت له أقراباذيناً بـديع التأليف
بليغ التـصنيف حـسن الإختـيـار مرضي الإخـتـبار. وإبن دينـار هذا هو الذي ألف الشـراب اIنسوب اليـه
اIعـروف بـالشـراب الديناري اIـتـداول إسـتــعـمـاله واIـشـهـور بO الأطبــاء وغـيـرهـم واIذكـور في كــتـابه
هذا…"(٩٠). وكــذا قـال الخــفــاجي وشــمس الدين ســامي8 حــيث ذكـرا انـه مـخــتــرع الشـراب الـديناري

(٨٨) راجع بصدد ترجـمة حياة عـبيدالله اIصـادر التالية: القفطـي8 تاريخ الحكماء الصفحـات 8١٢٦ 8٢٥٦ ٢٦٣. حاجي
خليـفة8 كـشف الظنون8 ج8٢ ص8١٠٩١ ١٨٣٦. أفرام برصـوم8 نوابغ السـريان8 ص٨٨. الزركلي8 ج8٤ ص٣٤٥. عمـر
رضا كحـالة8 معجم اIؤلف8O ج8٥ ص٢٣٨. رفائيل بابو اسـحاق8 أحوال نصارى بغداد8 ص٢١٣. مـجلة اIشرق8 مجلد
8١٢ حـوالي ص٤٨٦. دومــيلي8 العلـوم عند العـرب8 ص٢٤١. وفي إيـضـاح اIكنون8 ج8٢ ص٣١١ لإســمـاعـيـل پاشـا

بابان: أنه توفي سنة (٤٥٠هـ) وفي ص٦٨١ توفي سنة (٤٥١هـ)
(٨٩) إبن أبي أصـيـبـعـه8 طبـقـات الأطـبـاء8 ج8٢ ص٢٥٨. إيليـا مطران نصـيـب8O الرسـائـل الجـدليـة8 الورقـة الأخـيـرة من
النسـخـة المخطوطة8 وكـذلك النـسـخة اIـنشـورة في مـجلة اIشـرق الأعـداد الخـمـسـة الأولى لسنة ١٩٢٢. أخـبـار فطاركـة
كـرسي اIشـرق من كـتاب المجـدل لعـمـرو بن مـتي8 ص٩٩. عـمر رضـا كـحـالة8 مـعجم اIؤلـف8O ج8١٣ ص١٨. محـمـود
ياس8O الإمــارة اIروانـيـة فـي دياربكر والجــزيرة8 ص١٩٧. راجع الجــزء الأول من الـدولة الدوســتكيــة8 ص8١٩٢ 8١٩٤

١٩٦. إسماعيل پاشا بابان8 هدية العارف8O ج8٢ ص٤٧٣. قال خطأ انه توفي بعد سنة ٤٦٠هـ.
(٩٠) إبن أبي أصيبعه8 طبقات الأطباء8 ج8٢ ص٢٤٣. شمس الدين سامي8 قاموس الأعلام8 ج8٢ ص٦٢٥.
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اIشـهـور(٩١). وهكذا يتــضح aا تقــدم مـدى مـســاهمـة هذا الـطبـيب الكـُردسـتـانـي الفـعـالـة في الطب
ومشـاركته في هذه الخـدمة البشـرية8 وكذلك مشـاركة الدولة الدوستـكية والشعب الكُردي في الحـضارة

الإنسانية.
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كان أبو نصـر يحيى بن جـرير التكريتي(٩٢) أحـد أطباء الدولة الدوسـتكيـة وأحد أطبـاء مسـتشـفى
فارقO.كـان طبيباً نطاسـياً له مؤلفـات في عدة علوم منها الطب والتنجـيم والتاريخ والرياضة البـدنية8
aا يدل على سـعـة علمه وعـلو مكانتـه. من مؤلفـاته كـتاب الـباه ومنافع الجـمـاع ومضـاره8 ورسـالة في
منافع الرياضة ووجهة إستعمالها8 والمختـار من كتب الإختبارات الفلكية ألفه لسديدالدولة أبي الغنائم

عبدالكر�(٩٣) ورتبه على فصول كثيرة(٩٤).
وله أيضـاً كتـاب اIصبـاح اIرشد الى الفـلاح8 والنجـاح الهادي من التـيه الى سـبيل النجـاة في(٥٤)
فصلاً ذكر فيه معـتقدات اIسيحية وأسرارها وآدابها8 وكان كتاباً مهـماً في نظر اIسيحيO. وله كتاب
علم الفقه وإعتقاد أئمة النصارى8 وفي دير الزعفـران القريب من ماردين قوانO بيعية منسوبة إليه وله
مـقالة فـي صلب اIسيح. وقـد أشـار أبو النصـر في كـتاب اIصـبـاح اIرشد الـى أثنO من مؤلفـاته وهمـا

(٩١) شهـاب الدين أحمـد الخفاجي8 شـفاء الغليل8 ص8٩٨ 8١٩٠ ١٠١. وفي ج8٢ من تذكـرة أولي الألباب ذكـر الطبيب
داود الأنطاكي ان شراب الـدينار صنعه بختـيشـوع (الطبيب)8 أي جد أسـرة بختيـشوع كـما يفهم لكن إبـن أبي أصيبـعه
وغيره قالوا أنه للطبيب إبن دينار8 فمن المحتمل أن يكون إبن دينار أيضـاً من أسرة بختيشوع. أما تركيب هذا الشراب
الشهـير ~فـعوله8 فـقد ذكر داود الأنطاكي أنـه يصنع من اIواد التاليـة: أمير باريـس وبزر الهندباء ومن كل عشـرة وعود
سـوس أربعـة وبـزر كـشـوت وورد منزوع القـمـاع وقـنطريون ودقـيق اIصطـكي ودارصـيني وفـوتنج وصنـدل ولك وزعـفـران
وطبــاشــيــر وعـود هنـدي و(أحـيــاناً) الـرازيانج والشــبث ولســان ثور والزبيـب وراوند وأســارون. وذكـر الأنطـاكي أن هذا
الشراب جـيد للحمّيـات والعفن وما في أعمـاق البدن من الأخلاط الفـاسدة وضعف اIعدة والكبـد. وفي ذيل تذكرة أولي
الألبــاب8 ص8١٧٣ وهو تأليف أحــد تلامـذة الأنطاكـي إسـمـه غــيـر مــعلوم ومطبــوع مع التـذكــرة. زيادة (زهر نيلـوفـر)
والسكر ومقدار بذر الهندبا ستون درهماً ومقدار الورد ستون درهماً أيضاً وبزركشوت خمسة عشر درهماً وخمسة أرطال
سكر. وهكذا يتضح aا تقدم مـدى مساهمة هذا الطبيب الكُردسـتاني في دفع الطب الى أمام ومشاركتـه في هذه الخدمة

البشرية8 وكذلك مشاركة الدولة الدوستكية والشعب الكُردي في الحضارة الإنسانية.
(٩٢) روي إسم أبيه حرير وحريز.

(٩٣) كـان سـديدالدولة ابن الوزير ابو الفـضل الانبـاري (ابراهيم بن عـبـدالكر�) وأخ الوزير ابي طاهر وكـلاهمـا من وزراء
الدولة الدوستكيـة. ساءت أحوال سديدالدولة وأخـيه بعد زوال الدولة الدوسـتكية8 حيث اعتـقل اخوه في حصن كيـفا من
قـبل ابن جـهـيـر وIـا عـزل الاخـيـر سنة (٤٧٩هـ) عن ولاية دياربكر8 تـوجـه سـديدالدولة الى أصـبـهـان واتصل بـالسلطان
ملكشـاه فـأطلق سـراح أخـيـه. وفي سنـة (٤٨٩هـ) قـتل سـديدالدولة في فـارقO من قـبل طغـتكO وزيـر تاج الدولة تتش
السلجـوقي8 كـما قـتل أخـوه ابو طاهر8 وذكـرنا تفاصـيل قـتل الاخـير في الجـزء الأول ص٣١١-٣١٢. وسـديدالدولة هذا
كـان والد سـديـدالدولة ابي عـبـدالله مــحـمـد الذي تقـدم فـي الدولة العـبـاسـيــة واشـتـهـر وولي ديوان الإنشــاء ومـات سنة
(٥٥٨هـ). والراجح ان الطبيب ابا نصر الف كتابه اIذكور في العهد الدوستكي8 حينما كان سديدالدولة  في اوج عزه.

(٩٤) إبن أبي أصيـبعه8 طبقات الأطبـاء8 ج8٢ ص٢٤٣. حاجي خليفه8 كـشف الظنمون8 ج8٢ ص١٦٢٤. إسماعـيل پاشا
بابان8 هدية العـارف8O ج8٢ ص٥١٩. عمر رضـا كحالة8 مـعجم اIؤلف8O ج8١٣ ص١٨٩. شـمس الدين سامي8 قـاموس

الأعلام8 ج8٢ ٢٢٥. الزركلي8 الأعلام8 ج8٩ ص١٦٩. 
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الفائق وزيج التواريخ(٩٥). كذلك ألّف أبو نصر كتاباً مهماً آخر تناول تاريخ الدولة الدوستكية أسماه
(الجـامع لـلتـواريخ) الذي تضــمن (تاريخ الدول واIمــاليك وتاريخ بنـاء اIدن8 والحـوادث اIشــهـورة من
عـهــد آدم الى دولة بنـي مـروان) كـمــا قـال إبـن شـداد(٩٦). وقـد نـقل إبن العـد� مــعلومــات عن هذا
التـاريخ بصــد بناء مـدينة حلب8 وذكـر أنه وجــده بخط اIؤلف(٩٧)8 كـمـا نقل عن (الجــامع للتـواريخ)
أيضاً ياقـوت الحمـوي بصدد بناء أنطيوخـيا في مـادة (حلب) وبصدد مدينـة الرها أيضاً(٩٨). لم يعثر

الباحث لويس شيخو على أي أثر لهذا التاريخ ولهذا عده من التواريخ اIفقودة(٩٩).
وقــد بحـثـت عنه (أنا) أيضــاً وسـألـت عـدداً من اIـكتـبــات في الشــرق والغــرب8 فلم أجــد له أثراً.
ويتـوقع أنه يسـتـفـاد منه كـثـيـراً حO العـثـور عليـه في مـجـال تاريخ الـدولة الدوسـتكيـة. ولكن اIثـيـر
للإسـتغـراب أن الفارقي لـم يشر في تاريخـه الى تاريخ أبي نصـر ومن اIستـبـعد عـدم إطلاعه عليـه أو
عدم سـماعه به عـلى أقل تقدير8 كمـا أنه لم يورد لأبي نصر سـوى ذكر وفاته في فـارقO سنة (٤٩٧هـ
= ١١٠٤م)(١٠٠). في حO ذكر إسـماعيل پاشـا بابان وتبعه الزركلـي انه توفي في حدود (٤٧٢هـ =

١٠٨٠م)(١٠١). والجدير بالذكر أن ابا نصر كان طبيباً مسيحياً يعقوبي اIذهب.
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Oمن أطبـاء الـدولة الدوسـتكيـة أيضــاً وهو أخـو أبي نصـر. كـان الـفـضل إبن جـرير من أطـبـاء فـارق
كأخيـه في عهد الأميـر نصرالدولة. وكان أيضاً طبيـباً ماهراً وقال صـاحب طبقات الأطباء في ترجـمته:
"أنه كــثـيـر الإطلاع فـي العلوم فـاضــلاً في صناعـة الـطب حـسن العــلاج وخـدم بصنـاعـة الطب الأمــيـر
نصرالدولة بن مروان. له من الكتب مـقالة في أسماء الأمراض وإشتـقاقاتها كتبهـا الى بعض أصدقائه
وهو يوحنا بن عبـداIسيح"(١٠٢). وله أيضاً كـتاب الذبائح وكـتاب الفائـق في التاريخ(١٠٣). يحتمل

أن تاريخه هذا يتضمن قسماً غير قليل من تاريخ الدولة الدوستكية.

(٩٥) مـجـلة اIشـرق8 العــدد (١٠) سنة 8١٩٢٢ وفــيـهـا أن نـسـخـة مــخطوطة من اIصــبـاح اIرشــد مـوجــودة في مكتــبـة
الفـاتيكان- بالكرشـون ٢٠٥٤- وفي مكتبـة أوكـسفـورد8 ومكتبـة اIتـحف البريطانـي- 8٨١٧ 8٥٧٠ ومكتبـة الكلدان
بدياربكر8 وفي مكـتبـتـهم بسـعـرد - لاأظن أن اIكتـبـة الأخيـرة لهـا وجـود الآن. توجـد نسـخة من كـتـاب علم الفـقـه في
رومية. كـما توجد نسخـة مخطوطة من المختـار من كتب الإختيـارات الفلكية في مكتبة مـتحف لندن تحت الرقم ٥٧٠٩

حسبما وصل إلينا كتاب اIتحف البريطاني تاريخة ٧ آب ١٩٧٤.
(٩٦) إبن شداد8 الأعلاق الخطيرة8 ج8١ ص8١٢ مطبوع.

(٩٧) إبن العد�8 زبدة الحلب في تاريخ حلب8 ص١٥.
(٩٨) الحموي8 معجم البلدان8 ج8١ ص8٢٨٣ وج8٤ ص٨٧٦.

(٩٩) مجلة اIشرق8 مجلد 8١٢ ص٤٨٦ سنة ١٩٠٩.
(١٠٠) الفارقي8 ص٢٧١.

(١٠١) إسماعيل پاشا8 هدية العارف8O ج8٢ ص٥١٩.
(١٠٢) طبقات الأطباء8 ج8٢ ص٢٤٢. مجلة اIشرق8 العدد ١٠ لسنة ١٩٢٢.

(١٠٣) أفرام برصوم8 نوابغ السريان8 ص٥.
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من أطبـاء الدولة الدوسـتكية أيضـاً أبو سـالم الطبيب8 الذي كـان من أكـبر الأطبـاء نفـوذاً في الفتـرة
الأخـيـرة مـن عـصـر الدولة الدوســتكيـة8 ويحـتــمل أنه كـان رئيس الأطـبـاء وطبـيب اIلـك الخـاص. ذكـر
الفارقي أن الطبيب أبا سالم اIـسيحي كان له دكان في سوق العطارين وتقدم لدى الأمـير منصور حتى

جعله وزيراً(١٠٤).
يظهر من هذا أن أبا سالم لم يكن مجـرد طبيب فقط8 بل كان رجلاً سياسياً ذا قـابلية ولباقة8 ولهذا
قرّبه اIلك وجعله وزريراً له وإقتنع بإخلاصه فسلم له أمر الدولة ومهمة الدفاع عنها عندما توجه الأمير
الى أصفهان لدى اIلك السلجـوقي ملكشاه8 الذي أرسل الجيوش الى كُردستـان الوسطى لإحتلالها في
سنة (٤٧٦هـ). وقـد برهن أبو سالـم حقـاً على إخلاصـه اللامـتناهي تجاه الدولة الـدوستكيـة8 فقـد دافع
عن البلاد ضـد الجيش السلجـوقي والقوات اIتحـالفة مـعه زهاء سنت8O الى أن إحتـل ذلك الجيش اIدن
كلهــا عنوة. وهكذا صــمـد ولـم يسـتــسلم ولم يخـن الأمـيــر والبـلاد8 ولا نـعلم عن مـصــيــره على أيدي
المحتلO. كما لم يسلم بعد القبض عليه للمحتلO الكثير من أموال الدولة النقدية التي أخفاها وكتمها
حسـبما أكد عليـه الفارقي8 الذي طعن كثـيراً في سياسـته. فقد قـال الفارقي أن ابا سالم حرّض الأمـير
منصور على عـدم الإستسلام والخـضوع للسلاجقـة وعلى الإستمـرار في مقاومتـهمa 8ا حمله على رفض
إقـتراح ملكشـاه بتـقسـيم البـلاد الدوستكيـة بينهـمـا والإبقاء على جـزء من البـلاد في يده8 وذلك أثناء
حصار الجيوش السلجوقيـة لها. ولكن مع هذا يجب أن نعلم أن الفارقي وبدافع من التعصب الديني لم

.OسيحيIيكن يحب ا
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لعل من اIقبول أن نعتـبر دكان الطبيب أبي سالم اIوجود في سوق العطارين بفـارق8O صيدلية تضم
مخـتلف الأدوية والعقـاقير الطـبية بالنسـبة لذلك العـصر8 علماً أن العـقاقـير كانت في الـقرون الوسطى
تباع في (سـوق العطارين) ور~ا كان الطبـيب شريكاً مع العطار في دكـانه الذي يضم الأدوية كمـا قال
جرجي زيدان وغيـره من الباحث8O الذين إعتبروا أمـثال دكان إبي سالم صيـدليات ولو بالشكل البدائي
أو القد�8 وكما يتضح كذلك من كتـاب (دعوة الأطباء) للطبيب إبن بطلان الذي سنبحث عنه. وaا لا
شك فيه ان ابا سـالم كان يبيع العقـاقير الطبيـة في دكانه اIذكور مع العلم ان اIدن الكبيـرة التي كانت
تضم اIستشفيات (بيمارستانات) في البلاد الإسلامية كمدينة فارقO لم تكن تخلو من الصيدليات.

هذا ومن المحـتمل ان يـكون أبو سالم هو الـطبيب الفـضل بن جـرير التكريتي8 حـيث ذكـر عمـادالدين
الاصبهاني ان إسم أبـي سالم هو الفضل النصراني وقد إلتقى بإبنه أبي الحـسن عيسى باIوصل(١٠٥).

(١٠٤) الفارقي8 ص٢٠٦. راجع موضوع وزارة أبي سالم الطبيب في الجزء الأول8 ص٢٨٧.
(١٠٥) الاصبهاني8 خريدة القصر8 ج8٢ ٣٤٩.
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ولكن الفضل بن جرير كان يلقب بأبي سعد حسبما ورد في بعض اIصادر(١٠٦).
أخـيراً إن إرتـقاء هذا الطـبيب الى منـصب الوزارة لا يخلو من الدلالة على تقـدير الدولة الدوسـتكيـة
للأطبـاء وأصحاب العلـم والفضل والإعتـماد عليـهم وتشجـيعـها وإكـرامها لـهم وللمسـيحيO ايـضاً في

نطاق سياستها الد°قراطية.
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هو الطبيب ابو الحـسن المختار بن حـسن بن عبدون وإسـمه الحقـيقي (يوانيس). كان طبـيباً مـسيحـياً
من أشهـر أطباء عصـره8 تنقل بO بغداد والشـام ومصر والقـسطنطينية. كـان يعتبـر نفسـه وحيد عـصره
في الطب إضـافـة الى كونه أديبـاً لامـعـاً. وIا ذاعت شهـرة (ابي الحـسن علي بن رضـوان) أشـهر اطبـاء
مصـر8 ذهب ابن بطلان من بغداد الى مناظرته. وظل هناك ثلاث سنوات ودخل في نقـاشات حادة مـعه
أسفرت تلك اIناقشات واIناظرات الـعلمية عن تأليفه عدة كتب صغيـرة أو رسائل من قبلهما وكل يرد
على صــاحـبــه. فكانت من اشــهـر اIـناظرات العلمــيـة. ثـم ذهب ابن بطلان الى العــاصـمــة البــيـزنطيــة

.(١٠٧) ELLUCHASEN ELIMITAR :هو Oالقسطنطينية. واسمه عند اللات
هذا ومع أننـا لانسـتطيع أن نجــزم بكونه من أحـد أطـبـاء الدولة الدوســتكيـة8 إلا أن له صله بـتـاريخ
الطب وتاريخهـا فيهـا8 وكان بينه وبO الطبيب عـبيدالله بن بخـتيشـوع صداقة مـتينة. دخل إبن بطلان
البـلاد الدوسـتكيـة وهو في طريقـه من بغـداد الى مـصـر وظل في الطـريق حـوالي ثلاث أو أربع سنوات

حيث مكث هنا وهناك(١٠٨). وقد نص بعض اIؤرخO على دخوله إقليم دياربكر(١٠٩).
 ولاشك أنه إطلع على سير الطب في البلاد الدوستكية وعاصمتها بالذات. ويحتمل جداً أنه مارس
مـهنة الطب فـيهـا مـدة من الزمن8 فـأعجـبـه ذلك وأعجـبـه إهتـمام نصـرالدولة بالطب وتقـديره للأطبـاء.
فجسم إعـجابه هذا بتأليف كتـابه الشهير (دعوة الأطبـاء) بإسم الأمير نصرالدولة8 رغم أنه كـان بعيداً
عن بلاد الأمـير. وبهـذا يكون الكتاب بعـيداً §امـاً عن التمـلق والتزلف إذ ألف إبن بطلان الكتـاب في
(دير اIنيح) في ضـاحية العـاصمـة البيزنطيـة سنة (٤٥٠هـ = ١٠٥٨م) ألفه حـسبـما جاء في مـقدمـته
على طريقة كليلة ودمنة. والكتاب في شكل أسئلة وأجوبة ومحاورات طبية ذكر فيه الأمراض المختلفة
وطرق معـالجتهـا وأسماء الأدوية وأدوات الطب اIعـروفة في ذلك العصـر8 وأورد فيه أسـماء (٢٦) آلة
طبية (١١٠)8 إضافة الى توضيحـه مسائل طبية معقدة. والكتاب في هيئـة حوار خيالي دار بO طبيب

(١٠٦) مـجـلة اIشـرق8 العــدد العـاشــر لسنة ١٩٢٢. أفـرام بـرصـوم8 نوابغ الســريان8 ص٥. رفـائـيل بابو اسـحــاق8 تاريخ
نصارى العراق8 ص٩٣.

(١٠٧) دوميلي8 العلوم عند العرب8 ص٢٤١.
(١٠٨) بدأ إبن بطلان رحلته من بغداد سنة ٤٣٩هـ وقيل في التي بعدها. ووصل مصر سنة٤٤٣هـ.

(١٠٩) من هؤلاء القفطي في تاريخ الحكماء8 ص٤٩٤. شمس الدين سامي8 قاموس الأعلام8 ج8٢ ص٦٠٧. رفائيل بابو
اسحق8 أحوال نصارى بغـداد8 ص٢١٨. محمود ياس8O الإمارة اIروانية8 ص8١٩٧ وقد إعتبـره الأخير من أطباء الدولة
الدوستكيـة. راجع أيضاً بصـدد ابن بطلان: إبن أبي أصيبـعة8 طبقـات الأطباء8 ج8٢ ص٩٨. وخمـس رسائل لإبن بطلان
البغدادي وابن رضوان اIصري8 طبع القاهرة ١٩٣٧. ومجلة اIشرق8 العدد الأول لسنة ١٩٢٢. عمر فروخ8 تاريخ الفكر

العربي8 ص٣٧٦. رفائيل بابو اسحاق8 تاريخ نصارى بغداد8 ص١٠٤.
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بغـدادي زار فـارقO وآخـر من فـارقO فـي السـبـعO من عـمـره(١١١)8 وذلك بأسلوب أدبي رائع. دعـوة
الأطبـاء كتاب مـشهـور طبع أكثـر من مرة8 كـما تُرجم الى الفـرنسيـة وطبع8 كمـا شُرح من قـبل علي بن

هبة اIعروف بإبن البردي سنة (٥٠٧هـ = ١١١٤م)(١١٢).
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لقد وصف ابن بطلان في مقـدمة كتابه هذا الأمير نصـرالدولة إبن مروان وصفاً بليغا8ً مـشيراً الى ما
حصل في عهـده من التقد� الإقتصـادي والطبي بأسلوب اIدح الذي يشبه الذم. فتـراه يقول على لسان
طبيب فارق8O وهو جالس في سـوق العطارين موجهاً كلامه الى طبيب بغـداد: "ماكان °وت لي مريض
سابقاً إلا وقد مرض عوضه إثنان فأنا في تضـاعيف ذلك في فلك من العجب والتجمل8 كأنني قرواش
بن اIقلد أو ملك مـيافـارقO وآمـد… وفي كل خمس سنوات يعـرض وباء ومـوت8 فمنذ ملك ابن مـروان
هذه الديـار كــســدت الصناعــة وبـارت البــضــاعــة وصــحت الاجــســاد وإنـكشف الوباء عـن هذه البــلاد
وإنقطعت عـلة الخـوانيق وكـانت قلمـا فـارقت الحلوق وبـطلت الأمـراض الخـريفـيـة وكـان مـوسـمـاً مـألوفـاً
مـعــروفـا8ً فـصـرنا لا نـرى مـريضـاً إلا في كل حـO ولا نشـاهد جنازة إلا في كـل زمـان بعـيـد ولانـسـمع
صراخـاً إلا في كل دهر مـديد8 حتى كـأن اقبـال الأمير قـد عصب الابـدان من الاسقـام وحصن الاعـضاء

من الآلام8 او كأنه من بO آل مروان قد اخذ للخلق من الدهر الامان…"(١١٣).
ثم يســتـرسل ابن بطـلان في الكلام وينتــقل للحـديث عـن مـا شـهــدته كُـردسـتــان الوسطى في عــهـد
نصـرالدولة العظيم8 من تقـدم إقـتـصادي وكـثـرة الأعـمال والقـضـاء على البطالة8 كـمـا مر فـي موضـوع
الحياة الإقتـصادية. ولنكتف بهذا القدر من كلام الطبـيب ابن بطلان8 الذي لا يخلو من إعطاء القاريء
فكرة عن تقـدم الطب فـي الدولة الدوسـتكيـة. ونكرر مـرة أخـرى بأن تأليـفـه أشـهـر مـؤلفـاته بإسم اIلك
الكُردي نصــرالدولة وهو بعــيـد عن بلاده8 يبــعـد شـبـهــة الرياء عن الكتــاب وإشـارة الى تقــدير اIؤلف
لإهتـمـام الدولة الدوسـتـكيـة بالطب والأطبـاء8 وإعـجـاباً منه بخـصــائل نصـرالدولة الحـمـيـدة وسـيـاسـتـه

الد°قراطية8 التي أدت الى تطور دولته على كافة الأصعدة.
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~ناسبة بحثنا عن تـاريخ الطب في كُردستان الوسطى في العصر الدوستكـي8 يجدر بنا أن نشير الى

(١١٠) من هذه الآلات مكاوي الطحـال والرأس8 مفـتاح الرحم وملزم البـواسير ودراقـات القولنج وقـمادين الجـرب ورصاص
التنقيل ومجرفـة الأذن وصنانير السبل والظفرة وكلبات الأضراس ومـخرط اIناخير وقاتاطير التـبويل وغيرها من الآلات

التي كان يستعملها الأطباء في العمليات الجراحية وغيرها. راجع دعوة الأطباء8 ص١٠.
(١١١) رغم انه اخـتـار  للمـحـاورة طبـيـبO خـيـاليO طبـيب فـارقي وآخـر بغـدادي8 إلا ان مـا تطرق اليـه في كـتـابه أشـيـاء
حقـيقـية عدا إسـمي الطبيـبO فهمـا خيـاليO. فمثـلاً يقول طبـيب فارقO: أنظر حـسن هذا القدح فإنه حـصل لي من نهب
قـصر الإمـارة أيام الفتنة. وهذه إشـارة الى مؤامـرة شيـروة ونهب مـافي القصـر من قبل سكـان فارقO أثناء ثورتهم عليـه
كـما مـر بالتفـصيل في الجـزء الأول8 ص١٤٧-١٦٤. توجد فـي مكتبـة (أمبـروزيانا) ~يلانـو الإيطالية نسـخة مـخطوطة

مصورة من دعوة الأطباء تحت الرقم (A. 125) طاIا حاولت الحصول على نسخة مصورة منها ولكن دون جدوى.
(١١٢) عبدالرحمن بدوي8 التراث اليوناني. حاجي خليفة8 كشف الظنون8 ج8١ ص٧٥٦.

(١١٣) دعوة الاطباء8 مقدمة.
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طبيـيب بارز ومؤلف بارع سكن بوتان (بهتان) قـبيل العهـد الدوستكي8 الذي من اIعتقـد أن يكون قد
ترك تأثيـراً في الـطب وصل الى العـصـر الدوسـتكـي8 وذلك عن طريق نشـره الطب وتخـليـفـه عـدداً من
التـلاميـذ8 وهو الطبـيب أبو جعـفـر أحمـد بن محـمـد بن أبي الأشعب وأصله مـن بلاد فارس. فـقد أقـام
اIذكـور في (قلعــة برقي) التـابعـة للإمـارة البـشنـوية في فنك. وهناك فـرغ من تألـيف كـتـابه (الغـاذي
واIغتذي) سـنة (٣٤٨هـ). وقد ذكر إبن أبي أصيـبعة انه كان له تلامـذة كثيرون8 منهم محـمد بن ثوان
.Oمـؤلفاً ومن أعمـاله العلمية حوالي الخـمس Oوصلي وأحمـد البلدي. وأورد من مؤلفاته ثلاثة وثلاثIا

توفي في الفترة الواقعة بO (٤٦٠ و٤٧٠هـ)(١١٤).
 لابد هنا أن نشـيـر الى طبـيـب آخر نـبغ في كـوردسـتـان وعـاصـر الدولة الدوسـتكيـة وهو (مـاسـويه)
اIارديني8 الذي توجـه الى مصـر وعمل في بلاط الخليـفة الحـاكم8 وتوفي بها سنة ١٠١٥م. كـان طبيـباً

.(١١٥)(MESUE LUNIOR) بإسم Oماهراً وحجة في الصيدلة وعُرف عند الغربي
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شجـعت الدولة الدوستكية التنجيـم أيضا8ً وكان لأمرائهـا اعتقاد بأقـوال اIنجمO. فقد ذكـر الفارقي
أنه قـدم الى البلاد فـي عهـد نصرالـدولة منجم حاذق من الـهند وحكم له ~سـتقـبل أسـرته ودولته بأمـور
واضحـة. حيث قـال هذا اIنجم ان الدولة ستـزول على يد رجل احسـنت اليه. ففكـر نصرالدولة سـاعة ثم
رفع رأسه ونظر الى وزيره ابـن جهيـر8 وقال أين أنا من هذا(١١٦). لقد قـدم هذا اIنجم الشهير وإسـمه
(إبن عـيـسون) الى البـلاد سنة ٤٦٣هـ. وكـان من أفـضل علمـاء النجـوم8 وقد قـربّه الأمـيـر نظام الدين
حتى كات يشرب معه(١١٧) دلالة على مدى تقديـر الدوستكيO للمنجمO. وذكر أيضـاً أنه حضر عند
وفـاة نظام الدين مـراسم التـعـزية اIنجـمون ومن بيـنهم إبن عـيسـون الذي فـتح الطالع8 فـوجـد ان الوقت
غير مناسب لتنصـيب الأمير منصور الى ثلاثة أيام8 فأرجيء ذلك الأمـر الهام بناءً على تكهنه(١١٨).
و°كن أن نعتبر الطبـيب أبو نصر التكريتي من اIنجمO أيضاً لسعة معـلوماته في التنجيم8 حيث ألف
في التنجيم والفلك كتـابه (المختار من كتب الإختيارات الفلكيـة) كما ذكرنا(١١٩). علماً ان الكتاب
(١١٤) إبن أبي أصـيبـعة8 طبـقات الأطبـاء8 ج8٢ ص٢٢٤-٢٢٨. نقلاً عن مناقب الأطبـاء للطبيب عـبيـدالله بن جبـرائيل
ومن مؤلفـاته كتاب البرص والـبهق ومداواتهمـا وكتابان في الصـرع وكتاب في الجدري والحـصبة والحـميقاء8 وكـتاب في

أمراض اIعدة8 وكتاب في الحيوان.
(١١٥) دوميلي8 العلوم عند العرب8 ص٢٤٠.

(١١٦) تاريخ الفارقي8 ص١٧٢-١٧٣.
(١١٧) الفارقي8 ص٢٠١.

(١١٨) نفس اIصـدر8 ص٢٠٣. يظهر أن إبـن عيـسون غـادركُـردستـان في أواخر العـهـد الدوستكي أو بعـد سـقوطهـا8 الى
مصـر وتقدم عند الخليـفة الفاطمي (اIسـتعلي). فـفي سنة ٤٨٩هـ كان ~صـر وقد حكم اIنجمـون بأن طوفاناً مـثل طوفان
نوح سـيحـدث فسـأل الخليفـة إبن عـيسـون فقـال أخطأ اIنجمـون ولكن يغـرق خلق كثـير في بـقعـة ما8 ولكن الخليـفة أخـذ
الإحتـياطات للطوفان  اIـزعوم8 فأمـر بأحكام اIسنيات والسدود وكـان الناس يتوقـعون الغرق8 فـوصل الخبر بأن الحـجاج
غرقـوا في واد بالحجاز بسـيل عظيم. فأمن الناس وخلع الخليفـة على إبن عيسـون وعينّ له راتباً وذلك حـسبمـا ذكره ابن
تغـرى بردى في (النجـوم الزاهـرة8 ج8٥ ص١٥٨) وكمـا نقـل عنه الدكـتـور بدوي عـبـداللطيف في حـاشـيـة8 ص٢٠١ من

تاريخ الفارقي.
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ورد في بعض اIصادر بإسم (كتاب الإختيارات في علم النجوم).
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يظهـر ان الدولة الـدوسـتكيـة وفي نطاق إهتـمــامـاتهـا الحـضـارية8 أبدت إهتـمـامـاً بـإقـامـة اIكتـبـات
(خـزانات الكتب) الزاخـرة ~ختلـف الكتب8 ليرتـادها أهل العلم للإسـتفـادة منهـا بالبحـث والإستنسـاخ
ولتكون مظهـراً من مظاهر الحـياة الثـقافـية والحـضـارية في البلاد. فـقد كـانت في كُـردستـان في العهـد
الدوستكي مكتبات كثيرة تضم الكثير من الكتب في مختلف العلوم ومنها: مكتبة دياربكر8 ومكتبة
جـامع فـارق8O وقــد زودهمـا العـالم والاديب أحـمـد بـن يوسف اIنازي كـاتب ديوان الرســائل في الدولة
بالكثـيـر مـن الكتب. وأشـار الفـارقي الى هاتـO اIكتـبـت8O حـيث قـال أن اIنازي "جــمع كـتـبـاً كـثـيـرة
وقسّمـها بO آمد وميـافارقO وأوقفهـا في الخزانة في جامع ميـافارقO وخزانة أخرى بجـامع آمد8 وهما
الى الآن بآمد وميافارقO معروفة بكتب اIنازي"(١). وأشار معظم اIؤرخO الذين ترجموا للمنازي الى
اIكتبت8O ولم يختلف كلامهم عن كلام الفارقي(٢). نستنتج aا ذكره الفارقي أن جناح أو خزانة كتب
اIنازي ظل باقــيـاً بإسـمـه حــتى زمـانه. ويعـود ذلك الـى التنظيم الذي كـانـت تتـحلى به اIكتــبـات في
كُردسـتان. فـبقـاء خزانات الأشـخاص بأسـمائهم في مكان أو جنـاح خاص في اIكتـبات يعـتبر جـزءً من
التنظيـمــات اIكتـبـيـة8 كـمـا هو مـتـبع الآن فـي اIكتـبـات الكبـيـرة في الشـرق والـغـرب. وكـانت هاتان

اIكتبتان تؤديان وظيفة اIكتبات العامة.
 ونستنتج من ذلك أيضاً بأن اIكتبـتO ظلتا ساIتO حتى سبعينيات القـرن السادس الهجري (~ا أن
الفـارقي بدأ بتـأليف تاريخـه سنـة ٥٧٢هـ). وإستـمـرت أعـداد المخطوطات التـي تحتـويهـمـا اIكتـبـتـان
بالإزدياد ~رور الـزمن. ولعل مكتــبــة جـامـع دياربكر هي التـي إسـتــولى عليــهــا صـلاح الـدين الأيوبي
وأخرج منها كـتباً هائلة. فقـد ذكر الكاتب الكُردي الأستاذ أبو زيد مـصطفى السندي8 أن صلاح الدين
Iا إسـتولى على دياربكر (آمـد) في سنة (٥٧٩هـ = ١١٨٤م) وجـد فيـها مكتـبة كـبيـرة تحوي مليـوناً

وأربعO ألف مجلد(٣).
(١١٩) (علم الإختيـارات) علم يبحث عن أحكام كل وقت وزمان من الخير والشـر وأوقات يجب الإحتراز فيـها عن إبتداء
الأمـور8 وأوقات يسـتحب فـيهـا مـباشـرتها… وذلك بحـسب كون الـشمس في البـروج والقمـرر في اIنازل ومـا بينهمـا من
اIقــابلة أو التـربيـع أو التـسـديـس. وهذا العلم هو فــرع من فـروع علوم الـنجـوم كـمــا ورد في (مـفــتـاح الســعـادة8 ج8١
ص8٣٦٠ طاش كبـرى زاده) وفي (كشف الظنون8 ج8١ ص٣٤. قال حـاجي خليفة8 وقـد ألف في علم الإختيـارات عديد
من العلماء مثل بطليـموس وواليس اIصري وكنكه الهندي وكشيـار بن لبان الجيلي وسهل بن نصر وهبة اللـه بن شمعون

وغيرهم.
(١) الفارقي8 ص١٣١.

(٢) ابن خلكـان8 وفـيـات الأعــيـان8 ج8١ ص٤٤. ابن كــثـيــر8 البـدايـة والنهـاية8 ج8١٢ ص٥٤. تـاريخ ابن الوردي8 ج8١
ص٣٤٩. الشيخ عـباس القمي8 الكنى والألقـاب8 ج8٣ ص١٨٠. شمس الدين سامي8 قامـوس الأعلام8 ج8٢ ص٧٦٥.

فريد وجدي8 دائرة معارف القرن العشرين8 ج8١٠ ص٢٥٣.
(٣) مجلة (X*$«“ Ë …œ—…—Ë—WÄ) العدد الثاني السنة الأولى8 ص8٥٩ مقالة بعنوان (
{v$b$«u& v�Ëó) نقلاً عن ابن الأثير
في (البداية والنـهاية8 ج8١٢ ص٣١٣). وأضاف ابن كـثير (وقـد راجعتـه فيمـا بعد) ان صلاح الدين وهب الـكتب كلها
لوزيره العـالم القاضي الفاضـل8 فإنتخب هذا منـها ما حـمل به سبـعO حمارة. إن هـذا العدد وهو (مليون وأربـعO ألفاً)
رقم هائل جداً لذلك يوهم باIبالغة. ولعل ابن كثير نقل عن ابي شـامة اIقدسي مؤرخ الدولة الأيوبية8 الذي ذكره أيضاً=
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وذكـــر إبن شـــداد في الـوقــة (٩١) مـن (الأعـــلاق الخطيـــرة)8 أن الوزيـر أبا القـــاسم اIـغــربـي وزير
نصـرالدولة جعل خـزانة كـتبـه ~يافـارقO وقـفاً ولا زالت مـعروفـة بخزانـة اIغربي حـتى الآن (أي النصف
الأخير من القـرن الثالث عشر وقت تأليف إبن شـداد لكتابه في سنة ٦٧٩هـ = ١٢٨٠م). وإن لم تكن

اIكتبة التي وقف هذا العالم كتبه عليها مكتبة جامع فارقO فإنها مكتبة عامة أخرى.
لم تكن اIكتـبـات في كُـردسـتـان عبـارة عن مكـتبـة جـامع دياربكر ومكـتبـة جـامع فـارقO فـقط8 بل
كـانت هـناك مكتـبــات أخـرى في كــثـيـر من اIـسـاجـد وفي الـكثـيـر مـن الكنائس والأديرة كــانت هناك
مكتبات زاخرة بالكتب الثمينة8 منها مكتبة البيعة اIلكية في فارقO. ومن هذه اIكتبة إستفاد اIؤرخ
الكُردسـتـاني أحـمـد بن يوسف الفـارقـي في وضع كـتـابه (تاريخ مـيـافـارقO وآمـد)8 إذ كـان هناك في
OسيـحيI8 فتـرجمه له أحـد اOكتبـة كتـاب سرياني بإسم (التشـعيث) في تاريخ بناء مـدينة ميـافارقIا

ونقل عنه معلومات بهذا الخصوص(٤).
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كانت إحـدى اIكتبات العـامرة مكتبة دير (قـر§O) اليعقـوبي في طورعبدين (طورى) شـرق ماردين
وكـانـت تضم كـثــيـراً من الكتب مـن بينهـا كــتب تاريخــيـة. كـانت اIـكتـبـة فـي سنة (١٠٢٠م) بإدارة
الراهب مـار شليـمـون السـبـريني (اIنسـوب الى قـرية بـاسبـرينـا من طورعـبـدين). وقـد زارها في السنة
اIذكورة يوحنا الرابع السبـريني أسقف طورعبدين8 فـوجد ان الكتب والآنية اIقدسة والطقـوس الكنسية
كـاملة وسـاIـة. فـأصـدر توجـيـهـاته بـالإهتـمـام والمحـافظة الشـديـدين على مـحـتـوياتـهـا. وكـان الخطاط
عـمانـوئيل إبن أخ الأسقـف قد زود تلك اIـكتبـة ~ا كـتـبه بخطـه على الرقوق ومـقـداره سـبعـون مـجلدا8ً
وأهدى عـمانوئيل على مـا قاله البطـريرك (أفرام برصـوم): "الدير أي مكتبـتهـا كتـباً لا مـثيل لهـا في

العالم"(٥).
وIا زالت سـعادة اIسـيـحيO بل سـعـادة شعب كُـردسـتان الوسطى كلـها بسـقوط الـدولة الدوستكيـة8
وأقبل عهـد السلب والنهب والإضطهاد أثناء الحكم السلجوقي. تعرضت هـذه اIكتبة في سنة (٤٩٥هـ
= ١١٠٠م) الى التدميـر8 عندما أغار التركمـان السلاجقة على منطقة طورعـبدين وأطلقوا أيديهم في

السلب والنهب والقتل واُجلي السكان الى ما وراء حصن الصور(٦).
=في كتاب الروضت8O ج8٢ ص٣٩ ونقل أبو شامة ذلك عن عمادالدين الاصبهاني كاتب صلاح الدين.

(٤) تاريخ الفارقي8 ص١٥ مقدمة الأستاذ الدكتور بدوي عبدالطيف نقلاً عن القسم غير اIطبوع من تاريخ الفارقي.
(٥) أفرام برصوم8 اللؤلؤ اIنثور في تاريخ العلوم والاداب السريانية8 ص٢٢.

(٦) ورد ذكر قلعـة صور في عدد من اIصادر وهي تقع في القـسم الشمالي من منطقـة طورعبدين في منطقة جـبل قورس.
كـانت قلعــة حـصـينة. في أوائل هذا القـرن زار مــدينة صـور إسـحق أرمله وقـال أن القـلعـة تتـوسط اIدينة هـي تطل على
جهـات قرية الأحمدي  الشـهيرة وقلعـة قلث8 وفي اIدينة ثلاثة أسواق وفـيها جامع شـيد سنة ١١٩٥هـ وفيـها منارة ذات
(٣٦) درجة تعـلوها قبة ذات نـقوش لطيفـة. وكانت فـيهـا بيعـة أن السبـعة ولكنهـا تحولت الى جـامع. كانت صو حـافلة
باIسـيحـيO في القرن السـابع اIيـلادي8 ولكن معظمـهم إعـتنق الإسلام في القـرن الابع عشـر. راجع مـجلة اIشرق مـجلد
١٦ سنة 8١٩١٣ ص٥٧٣: سـيـاحـة في طورعـبـدين لأسـحق أرمـله. ويحـتـمل أن صـور هي بلدة (SAVUR) وهي مـركز
قضاء تابع لولاية مـاردين في شمالها الشرقي وبينهـما حوالي (٣٠) كلم ونفوسهـا (٤٠٠٠) نسمة وذلك سنة ١٩٦٥.

وفي حياة إنسايكلوپيديسي8 ص١٣٦ لسنة ١٩٧٠ ان قلعتها تعود الى عصر الرومان.
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وقـد تعرض هذا الدير أيـضاً لنهـبهـم حيث نهـبوا مـا فـيه من التـحف الثـمينة وأتلـفوا الكتب8 حـتى إن
أوراق بعض الكتـب الثـمـينة ومنهــا كـتـاب عن تاريخ الدير وصلـت الى نصـيـبO. ولكن الـرهبـان بذلوا
جهـوداً في جمع أوراقه فـجمعـوها كلها عدا ورقـة واحدة. ولم يجر تنظيم هذه اIكتـبة إلا بعد أكـثر من
نصف قـرن8 وذلك في سنة ١١٦٩م بالـذات. حيـث ¬ تنظيـمـها وجـدد (١٧) مـجلداً من كـتـبـهـا بخط
عمـانوئيل والربان گـبرييل السـبريني والـربان موسى الراهب الكفـرسلطي(٧). والجدير بالذكـر أنه كانت
في دير قر§O مدرسة كبيرة تدرس فيها العلوم اIسيحية. كما كانت في دير زقنO القريبة من دياربكر
مـدرسـة شـهـيـرة(٨). ومن اIكتـبـات اIسـيـحـيـة مكتـبـة دير مـار يوحـنا قـورديس في مـدينة دارا8 وفي
اIتـــحف الـبـــريطانـي مــخـطوطة قـــد°ة مـن مـــخطوطـات هذه اIكتـــبـــة بإسـم (الكتـــاب اIـنســـوب الى
الأريوفاغي) كان قد وقفها على هذه اIكتبة لعازر مطران بغداد في القرن التاسع اIيلادي(٩)a 8ا يدل
على أن اIكتبة قد أنشأت قبل العهـد الدوستكي. وكان دير أتنوس في منطقة رأس العO يضم مكتبة
أنشئت من قبل أثناسيول النعال مطران فارقO في أواسط القرن الثامن للميلاد. وكان هذا الدير مركزاً

للعلم8 حيث تخرج منه خمسة عشر أسقفاً في سنة (٧٤٠هـ = ١٠٤٢م)(١٠).
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إنتـبـه بعض اIـسـتـشـرقO وعلمـاء الآثار منذ أوائل هـذا القـرن الى كنز ثمO من الكـتـابات الكوفـيـة
الأثرية اIتطـورة تطوراً كـبـيــراً في مـدينة دياربكـر8 اIوجـودة على آثارها الـعـمـرانيـة وبـالأخص سـورها
وجـامـعهـا الكبـيـر (أولوجـامي). وإهتم هؤلاء بدراسـة هذه الكتـابات لإبراز خـصـائص تطور الكتـابات
وميـزاتها الفنية حسب العـهود والتواريخ المخـتلفة ومقارنتـها بالكتابات الكوفـية في بقاع متـباينة من
العـالم الإسـلامي. فـقـد لاحظ هؤلاء من خـلال دراسـتـهم العـامـة8 ان القـرن الحادي عـشـر اIيـلادي كـان
عـصر نضـوج الكتابات الزخـرفيـة(١)8 وإن كتـابات دياربكر العـائدة للعهـد اIرواني (الدوستكي) تـعد
من أرقى الكتابـات الكوفية اIتطورة في العـالم الإسلامي. وأول من جلب أنظار البـاحثO الى كـتابات

(٧) أفـرام برصوم8 تاريخ طورعـبدين8 ص8٢٧٢ ٢٧٦. أفـرام برصـوم8 اللؤلؤ اIنثور في تـاريخ العلوم السريانيـة8 ص٢٢.
نقلاً عن مـخطوطة (سفر الحـياة في باسـبرينا في تاريخهـا الكنسي)8 وعن سيـرة مار شمـعون الخطية. والجـدير بالذكر ان
مكتبـة دير قر§O كانت قد أُنشـئت قبل العهـد الدوستكي وإزادد عدد مخطـوطاتها في هذا العهد وسـبق وإن زودها مار

شمعون الزيتوني مطران (حران) بـ(١٨٠) مجلداً.
(٨) نفس اIصدر8 ص١٩.

(٩) أفرام برصوم8 اللؤلؤ اIنثور8 ص٢٥.
(١٠) نفس اIصدر8 ص٢٣.

(١) الخط الكوفي: يعـتبـر من الخطوط العربيـة وله عدة أقسـام:(١) الكوفي البـسيط الذي لا يلحـقه تزويق أو تخـميل أو
تضـفـير ومـادته كـتـابيـة بحـتة. (٢) الكـوفي اIورق وتلحـقه زخـارف تشـبـه أوراق الأشـجار تنـبعث من الحـروف القـائمـة
والحروف اIسـتلقية وبالأخص الحـروف الأخيرة كـسيقـان رفيعـة تحمل وريقات نبـاتية متنـوعة الأشكال. (٣) الكوفي ذي
الأرضيـة النباتية تسـتقر فـيه الكتـابة فوق أرضيـة من سيقـان النباتات اللولبيـة وأوراقه. ويسمـى الكوفي المخمل. (٤)
الكوفي اIضـفـر (هوناندي) وهو نوع من الزخـارف الكتـابيـة التي بولغ في تعـقـيـدها الى حد يـصعب مـعـه أحـياناً §يـيـز
العناصـر الزخرفـيـة وتضفـر حروف الكـلمة الواحـدة وأحيـاناً تضـفر كلمـتـان متـجاورتان أو أكـثـر. (٥) الكوفي الهندسي

الأشكال وأقدم هذا النوع يعود الى القرن الثالث عشر اIيلادي.
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دياربكر (آمــد) اIسـتــشـرق (فـان برشم) الـذي زارها في أوائل القــرن العـشـرين وألـف كـتـابه الـضـخم
AMIDA). يختص الكتاب بآثار دياربكر (آمد) وفيه صور للكثير منها ولكتاباتها اIزخرفة من العهد )
الدوسـتكي والعهـود السابقـة كالـعهـد السلجوقي8 والذي كـان في الحـقيـقة إمـتداداً للعـصر الدوسـتكي

(اIرواني) من ناحية الكتابة.
وفي سنة ١٩٢٠م قـام تلمـيـذه السـويسـري (فلوري) بدراسـة الـكتـابات الكوفـيـة في جـامع دياربكر
والجـامع الأزهر وجامع الحـاكم بالقاهرة والقـيروان بتـونس8 وهو يرى في الأشـرطة الكتابيـة اIزخرفـة في
دياربكر نوعاً من أجود مبتكرات الفن الإسلامي وأروعها8 وهو يبدي دهشته من إهمال مؤرخي الفنون

أمر دراسة تلك الأشرطة الكتابية.
إن فلوري الذي وصفه الدكـتور إبراهيم جمعه بعمـيد الباحثO في الكتابة الكوفـية8 يرى في آمد أي
دياربكر أصلح مكان لدراسـة فن الأشرطة الكتـابية اIـزخرفة8 إذ تتـوافر فـيهـا الشروط الواجب توفـرها
في الدراسة العلمية اIنظمة. فهناك من الآثار اIؤرخة تاريخاً دقيقاً ومن الصفات الفنية العالية ووحدة
اIادة الكتـابية عليـها مـا يساعـد على مثل هذه الـدراسة. ويتـفق فلوري مع ڤان برشم على أن النـقوش
اIروانية والسلجوقية في آمد تعتبر من أروع اIنتجات الكتابية في العالم. ويضيف الى ذلك انه لكي
يدرس الإنسان أشـرطة (آمد) لا بد له من دراسـة الحروف الأبجـدية الكوفيـة8 التي أصبحت مـنذ القرن

الحادي عشر اIيلادي أدوات للتزويق وخضعت في تطورها لقوانO الزخرفة الإسلامية خضوعاً تاماً.
 ويلاحظ فلوري أن الفـن الإسلامـي العـربي8 الذي توجـد منه أمـثلة طيـبـة في القـاهرة الفـاطمـيـة8 لم
تنل الكتابة فـيه مثل هذه الصفات الـزخرفية اIمتـازة التي تتصف بها كتـابات آمد… ثم يتناول فلوري
كتـابات آمد اIؤرخة في سنـة (٤٣٦هـ) بإسم الأمير أحـمد8 فيـقول عنها بأنهـا من النوع اIورق اIتطور
تطوراً كـبـيـرا8ً ويصف حـروفـهـا ويتكلم عن الزخـارف التي تـلحقـهـا8 ويقـارن زخـارفـهـا بزخـارف جـامع
الحـاكم8 ويشيـر الى الزخرفـة القوسـية التي نـراها في القوائم8 ثم يحللهـا تحليـلاً أبجدياً. ثم ينتـقل الى
نقش آمدي آخر مؤرخ في (٤٣٧هـ) فـيه عناصر زخرفية جديدة8 ويصف حـروفه ويحلله تحليلاً أبجدياً.
ثم ينتـقل الى كـتابة مـؤرخة سنـة (٤٤٤هـ) لاتختلف من حـيث أسلوبهـا الكتـابي عن سابقـتـيهـا ويرى
فـيهـا تطوراً في فن الزخرفـة8 وهو كـعادته يصـفهـا وينوه بزخـارفهـا ويحللهـا تحليلاً أبجـدياً. لقد أجـاز

فلوري لنفسه بعد هذه الدراسات أن يفرد لآمد أسلوباً كتابياً خاصاً بها(٢).
وفي سنة ١٩٢٢ تناول فلوري نوعـاً من كتابات آمـد يختلف بعض الشيء عمـا سبق ان عالجـه منها
وهو النوع اIضـفـر. ولكي يتـمكن فلوري من فـهم كتـابات دياربكر اIضـفـرة فهـمـاً صحـيـحـاً ويدرسهـا
دراسـة صـحـيحـة ويصـل الى ميـزاتهـا وخـصـائصـهـا الفنيـة8 بدأ بدراسـة الكتـابة الكوفـيـة اIضـفـرة في
(راديكان) جنوب بـحـر قـزوين في إيران اIؤرخــة سنة (٤٠٧هـ)8 ليـتـخـذ مـنهـا أسـاسـاً لفـهـم كـتـابات

دياربكر اIضفرة(٣). وستجد العديد من صورها في ملحق صور الكتاب.

(٢) الدكتور إبراهيم جمعه8 دراسة في تطور الكتابات الكوفية8 ص٣٣-٣٤.
(٣) الدكتور إبراهيم جمعه8 ص٣٤.
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هناك صفـة فنية أخـرى للكتابة الدوسـتكية لم يتطرق اليـها الباحـثون وهي الزخـرفة الحيـوانية . فـقد
إسـتـعـملت الدولـة الدوسـتكيـة في الزخـارف الكتــابيـة على بعض آثارها رسـوم بـعض الحـيـوانات مـثل
الكتـابة اIؤرخـة سنة (٤٤٤هـ)8 حـيث يوجد رسم لحـيـوان يشـبه النمـر بO الزخـارف النبـاتية علـى هيئـة
التسلّق. كما يوجد رسم لطير الهدهد(٤) وهو واضع رجليه على حرف العO من كلمة (وأربعمائة) في

الكتابة اIؤرخة سنة (٤٦٠هـ) اIوجودة على برج مربع من سور دياربكر(٥).
وفي رأيي أن الزخـرفة الحيـوانية مـيزة أصليـة من aيزات الكتـابات الدوستكيـة وميـزة فنية مبـتكرة8
أدخلتـها الدولة الدوسـتكيـة أول مرة في الكتـابة الكوفـية اIزخـرفة. إذ لا توجـد الزخـرفة الحـيوانيـة في
الكتابات الكوفيـة قبل العهد الدوستكي. وقـد إنتقل هذا النوع من الزخرفة الى الكتابات السلجـوقية
اIوجـودة على بعض آثار دياربكـر من عهـد ملكـشاه وذلك تـقليـداً وتأثراً بالكتـابات الدوسـتكيـة التي
شـهــدت تطوراً كـبــيـراً في العــهـد السلـجـوقي. وتجـدر الإشــارة الى أن الدولة الدوســتكيـة (اIروانـيـة)
إسـتعـملت الزخـرفـة الحيـوانيـة على الكتابـات اIوجودة على نقـودها أيضـا8ً كـما مـر ذكـره في موضـوع

العملة الدوستكية.
"تعليق الصورة: بـسمله… aا أمر بعـمله والإنفاق عليه من مـاله مولانا الأمـير السيـد الأجل اIنصور
عز الإسـلام سعـدالدين نصرالدولة وركن اIلة ومـجد الأمة شـرف الأمراء أبو نصـر أحمـد بن مروان أطال
الله بقـاءه وأدام سلطانه وجـري ذلك عـلى يد القـاضي أبي علي الحـسن بن أحـمـد الآمـدي في سنة أربع

وأربعO وأربعمائة والبناء نصير بن سبا"(٦).
وقرر فلوري بعد دراستـه للوحات دياربكر ان شرق العالم الإسلامي انتج انواعاً مـختلفة من الخطوط
الكوفية لم ينتج غربه مثيلاً لها(٧).أما (مارسيه) وهو أحد الباحثO في الكتابة الكوفية8 الذي كتب
عن الكتـابات الكوفـية اIوجـودة في شـمـال أفريقـيـا والأندلس (أسپـانيـا)8 فأكـد على أهمـيـة كتـابات
دياربكر في فنها الزخرفي وقال: ان النضج الذي إنتهت إليه الكتابة حتى أصبحت فيه عاملاً زخرفيا8ً
إ�ا ¬ وإكـتـمل فـي شـرق العـالم الإسـلامي. وهو يشــارك فلوري الرأي في ان كـتـابات ديـاربكر مـثـال

(٤) إن في إختـيار النمـر إشارة الى القوة وخـفة الحـركة8 أما الهـدهد فطائر يتمـتع بنوع من التقـدير والإحتـرام بسبب وردو
ذكـره في القـرآن ونـقله لأخـبـار اIلكة بـلقـيس للنبي سلـيـمـان بن داود8 كـمـا يتـعـلق بإعـتـقـادات قـد°ة فـي الطب والطب
النفـساني منهـا أن لحـمه شـفاء من اIغص والـقولنج وتخـثر الدم8 وحـمل لسـانه وريشه يورث الجـاه والقـبول وعظم جناحـه
الأيسر اIثلث يـعقد الألسن ويورث المحـبة وتعليـقه مذبوحـاً على الباب يدفع السـحر والنظرة8 وحمل عـينيه يقـوي الحفظ
ويذهب النسيـان8 وإذا لفت أظفاره وريشه في حرير أصـفر ودفن تحت فراش اIتبـاغضO تحل المحبة بينهـما وما الى ذلك

من كما هو مفصل في تذكرة دادو الأنطاكي8 ج8١ ص٢٣٤-٢٣٥.
(٥) راجع نص الكتابة وصورة الأثر في موضوع الحياة العمرانية8 وراجع أيضاً الهدهد في موضوع النحت.

DIYARBAKIR TARIKHI  . الصـورة من اIصـدر الأخـيـر. (٦) ص٢٨ من  بسـري  كـونيـار  VAN BERCHM / AMIDA و
في بدائع الخط العربي ص٢٥٤ لناجي زين الدين لوحة ٩٧ صـورة كتابة محللة تحليلاً أبجدياً مـؤرخة بسنة ٤٤٤هـ8 ذكر
اIؤلف انه نقلها من فلوري وان الكتابة على جامع دياربكر. وآضاف أنهـا من أروع اIنتجات الفنية في العالم. والراجح

أن هذه الكتابة هي الكتابة اIذكورة على السور لا الجامع.
(٧) ناجي زين الدين8 بدائع الخط العربي8ص٤٥٢.
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طيب Iا بلغته الكتابة من الإتقان الزخرفي(٨).
أمـا الدكتـور زكي مـحمـد حـسن وهو أحـد مؤرخي الفنون الإسـلامـية8 فـقـد أشاد هو الآخـر بكتـابات
دياربكر8 وقـال إن إستـخدام الزخـارف الكتـابية كـان أكثـر إتقاناً فـي الأقطار الإسلامـية منه في غـربي
العالم الإسلامي. وحسـبنا أن أبدع تلك الكتابات يُنسب الى إيران ودياربكر(٩). وقد أشار اIسـتشرق
(د°ان) الى مـدى تطور الخط الكـوفي في فن الزخـرفـة في عـهـد الدولة الدوسـتكيـة والى خلو الزخـرفـة

العباسية (سابقاً) منه(١٠).
وفـعـلاً كـانت الكتــابات العـائدة للعـبـاسـيO واIـوجـودة على سـور دياربكر8 من الكـتـابات الكوفـيـة
البـسطية الخـاليـة من الزخـرفة. ومن هذا نسـتنتج ان التطور حـصل في عـهد الـدولة الكُردية على أيدي
أمـهر الخطاطO في كُـردسـتان. أخـيراً بعـد أن أقـر هؤلاء الباحـثـون بأن الكتابات الكـوفيـة اIزخرفـة في
الشرق8 ~ـا فيه كُـردستـان8 أكثـر تطوراً منها في غـرب العالم الإسـلامي ابتداءً من مـصر. وبعـد ان اقرّ
فلوري عـمـيــد البـاحـثO بتـفـوق الكـتـابات اIروانيـة والسلجـوقــيـة في دياربكر على كـتــابات القـاهرة8
واعـتـبرها البـاحـثـون من اروع النمـاذج وبعـد ان اعتـبـر فلوري ان مـدينة (آمـد) اصلح مكان في العـالم
الاسلامي على الاطلاق لدراسـة فن الاشرطة الكتابيـة… وبعد هذا كله نستطيـع ان نحكم بأن الكتابات
الدوستـكية كانت مـن أرقى الكتابات الكوفـية اIزخـرفة في العـالم الإسلامي حـتى ذلك العصـر8 وانها
بلغت ارقى تطـورها في كُـردستـان على ايـدي امهـر الخطـاطO والرسـامO في الدولة الدوسـتكيـة. وهذا
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(٨) إبراهيم جمعه8 ص٣٧.
(٩) زكي محمد حسن8 الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي8 ص٢٧٩.

(١٠) م.س. د°ان8 الفنون الإسلامية8 ص١٠٠.
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ايضـاً اثر من آثار الحـضارة الكرُدية فـي عهـد تلك الدولة8 لأن الخط كـمـا قال ابن خلدون تابـع للعمـران
(الحضارة). وأخيراً فقد خطأ بعض هؤلاء الباحـثO في نسبة �اذج من الكتابات الدوستكية الى العهد
السلجــوقي8 أي الى الســلاجـقـة8 رغـم أن التـواريخ اIوجــودة فـيــهـا خـيــر دليل على هذا الخـطأ. وتلك

النماذج الدوستكية أكثر تطوراً من كتابات العهد السلجوقي والعهود التي تلته.
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يعتـبر الخط السطرنجـيلي نوعاً من أنواع الخط السـرياني8 وقد لقي إهتـماماً من قـبل اIسيـحيO في
كُـردسـتان في عـهـد الدولة الدوسـتكيـة. وكـان هذا الخط قـد تعرض لـلنسيـان في طورعـبـدين منذ مـائة
سنة8 إلا أن اIسـيحـيO الذين §تـعوا بأكـبر قـدر من الحـرية في العد الدوسـتكي8 قـاموا بتـجديده وكـان
رائدهم في ذلك يوحنا الرابع السبـريني أسقف طورعبدين في (٩٩٨هـ = ١٠٣٥م). فـقد ¬ تجديد هذا
الخط بواسطة الـكتب القـد°ة8 وشـجع يوحنا أبنـاء أخـيـه على تعلمـه وإجـادته. فـبـرع منـهم عـمـانوئيل8
الذي كـتب بخطه الجـميل سـبـعO مجلداً مـن الترجـمـان البسـيط (فـشيطا)8 والحـرقليـة8… (وأهدى دير

قر§O كتباً لا مثيل لها في العالم)(١١).
كمـا برع يحيى أخـو الأسقف يوحنـا الرابع في دقة الرسم والتـصوير. وبذل يوحنا جـهداً لتـوفيـر مواد
الكتـابـة8 فـأرسل (إبن اخـيـه) بطـرس الى مـدينة مـلاطيــه لجلب الرق(١٢)8 أي لشـراء الرقـوق (الجلود
الجاهزة للكتـابة). وكان الرق مادة كـتابية قـد°اً كالعظام والبردي وغـيرها قبل توفـر الورق. ويظهر من
ذلك8 أن الرقوق كانت حتى ذلك التاريخ تستعـمل في الكتابة في كُردستان. ومن الخطاطO في العهد
الدوستكي گـبرييل أخـو عمنوئيل والربان مـوسى الكفرسلطي والأسـقف يوحنا نفسه8 والـراهب توما بن

يوسف اIدوي8 وبطرس شقيق عمنوئيل8 وحايا الراهب شقيقه أيضاً والراهب صلبيا (١٠١٥م)(١٣).
وقـد تلقى هؤلاء الخطاطون السـريان التشـجيع من لدن يوحـنا الرابع على تعلم الكتـابة السطرنجيليـة
الصــعـبـة ونـشـرها. وهو مــا أتاح له ولتـلامــذته تجـديـد هذه الكتـابـة وإحـيـائهــا. ومن الخطاطO أيـضـاً
البطريرك اليعقوبي يوحنا بن شوشـان (١٠٥٨-١٠٧٢م)8 الذي نقل الكرسي البطريركي اليعقوبي من

أنطاكية الى مدينة دياربكر في العهد الدوستكي(١٤).

(١١) توجد نسـخة من الإنجـيل بخط عمـانوئيل في مكتبـة برلO تحت الرقم (٣٠٤) ونسخـة أخرى في مكتـبة البطريركـية
اليعقوبية في دير (مار مرقس) على ما في اللؤلؤ اIنثور8 ص٣٦٧.

(١٢) البطـريرك أغناطيــوس أفــرام برصــوم8 تاريخ طورعــبـديـن8 ص8٢٣٤ ٢٧٢. ورد في اللؤلؤ اIـنثـور لأفــرام برصــوم8
ص٢٩ إسم الرســام اIذكـور (يعـيـش) بدلاً من (يحـيى) ومـن هذا يظهـر أن اللـفظO إ�ا همـا الـتـرجـمـة الـعـربيـة لإســمـه

السرياني.
(١٣) أغناطيوس أفرام برصوم8 تاريخ طورعبدين8 ص٣٤٢. اللؤلؤ اIنثور لنفس اIؤلف.

Oالخـطاط Oصــدر ورد بIـنثــور في تاريخ الآداب والعلـوم الســريانيــة8 ص٤٨٨. وفي هذا اI(١٤) أفــرام برصــوم8 اللؤلؤ ا
القس بطرس بن الشمـاس آل سابا السبريني8 ويوسف اIلطي. وكـان يوسف بارعاً في النقش والتصوير8 فـضلاً عن كونه
شـاعـراً أيضـاً. وفي الحـقـائق الجليـة8 ص٧٢ إتخـذ البطريـرك يعـقـوب الثـالث سنة (١٠٧٢م) بداية عـهـد إبن شـوشـان لا

نهايته.


